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بسم ا& الرحمن الرحيم

مـقـدمـــة

الحمـــد& الـــذي أنـــزل القـــرآن علـــى عبـــده ليكـــون للعالمين 
نذيراً، والصاة والســـام علـــى المبعوث رحمة للعالمين ليكون 
بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين ومن كان بهم 

متأسياً ولهم نصيرا ،،،

هِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ  القرآن الكريم هوكِتَابُ اللَّ
ارٍ  وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ باِلْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّ
هُ، فَهُوَ حَبْلُ  هُ اللَّ هُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أضََلَّ قَصَمَهُ اللَّ

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. كِيمُ وَهُوَ الصِّ كْرُ الْحَ هِ الْمتَِيُن وَهُوَ الذِّ اللَّ

هـــذا مختصر موجز للتعريف بالقـــرآن الكريم وبيان بعض 
علومه وآداب حملته إســـتقيناها من كتب أئمتنا رضوان ا& 
عليهم التي خدمت كتاب ا& عز وجل، سائلين  المولى سبحانه 

أن يلهمنا العمل بما احتوت عليه من آداب وأحكام.
وصلى ا& وســـلم علـــى خير الأنام ســـيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه الكرام.
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فضل قراءة القرآن الكريم وفضل أهله وفضل 
تعلمه وتعليمه

قال الشيخ الدكتور محمد مأمون كاتبي :
إعلـــم أن تـــاوة القـــرآن الكريم هي أفضـــل الأذكار، فقد جاء 

الأمر الإلهي ثم النبوي بتاوة القرآن الكريم. 
قال تعالى: 

وقال تعالى:

»النمل«

 »العنكبوت«
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فقد أمر ا& تعالى بتاوة القرآن الكريم 
والتاوة على نوعين:

1- تاوة باللســـان، وهـــي قراءة كلمات القـــرآن وحروفه، وقد 
جاءت الأحاديث في فضلها.

2- وتاوة بالأعمال والأقـــوال، وهي العمل بمقتضى القرآن 
الكريم إئتماراً بأمره وانتهاءً عن نهيه، وتأدبا بآدابه، وتخلقا 
بأخاقه إلى ما وراء ذلك، فتاوة القرآن الكريم حق تاوته 

تشمل ذلك كله.

وأماالأحاديـــث التـــي جـــاءت في الأمـــر بقراءة القـــرآن فهي 
كثيـــرة فمـــن ذلـــك ما رواه الإمام مســـلم عن أبـــي أمامة [ 
قال: ســـمعت رســـول ا& ] يقول: )اقرءوا القرآن فإنه ياتي 

يوم القيامة شفيعا لأصحابه(.

وعـــن جابـــر [ قال: قـــال ]: )اقرءوا القـــرءان، وابتغوا به 
ا& تعالـــى، مـــن قبـــل أن يأتـــي قـــوم يقيمونه إقامـــة القدح، 
يتعجلونـــه ولايتأجلونه( رواه أحمدوأبوداود. والقدح هو الســـهم 

الذي يرمي به عن القوس بعد تقويمه.
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وأمـــا ما ورد من الأحاديث والآثـــار الدالة على فضل القرآن 
وفضل أهله فكثير جدا وإليك طائفة منها:

فعن ابن مسعود [ قال: قال رسول ا& ]: )من قرأ حرفا 
مـــن كتـــاب ا&، فله به حســـنة، والحســـنة بعشـــر أمثالها، لا 
أقـــول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف(. 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

وعن أبي موسى الأشعري [ قال: قال رسول ا& ]: )مثل 
الـــذي يقـــرأ القرآن كالأترجـــة طعمها طيـــب، وريحهاطيب، 
والـــذي لا يقـــرأ القـــرآن كالتمـــرة طعمهـــا طيبولا ريـــح لها، 
ومثـــل الفاجر الـــذي يقرآ القـــرآن، كمثل الريحانـــة، ريحها 
طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 

الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها(. رواه البخاري

وعن أبي أمامة الباهلي [ قال: سمعت رسول ا& ] يقول: 
)اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه(. رواه 

مسلم

وعن ابن عمر رضى ا& عنهما عن النبي ] قال: )لا حسد 
إلا فـــي اثنتـــين، رجل آتاه & القرآن فهو يقـــوم به آناء الليل 
وآنـــاء النهار، ورجل آتاه ا& مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 

النهار(. رواه البخاري ومسلم
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وعن أبي ســـعيد الخدري [ عن النبي ] قال: )يقول ا& 
سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري أعطيته أفضل ما 
أُعطي السائلين، وفضل كام ا& سبحانه وتعالى على سائر 

الكام كفضل ا& تعالى على خلقه(. رواه الترمذي

وعـــن ابـــن عباس [ ما قـــال: قال ] : )إن الـــذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب(. رواه الترمذي

وعـــن عبـــدا& بن عمـــرو بن العاص [ عـــن النبي ] قال: 
)يقـــال لصاحـــب القـــرآن اقـــرأ وارق ورتل كما كنـــت ترتل في 

الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها(. رواه الترمذي

وعن أنس بن مالك قال: قال رســـول ا& ]: )& م ن الناس 
أهلون قيل: من هم يارســـول ا&؟ قـــال: أهل القرآن هم أهل 

ا& وخاصته(. رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك

وعـــن معـــاذ بن أنـــس [ النبي ] أنـــه قال: )أفضـــل عبادة 
أمتي تاوة القرآن(. أخرجه أبو داود وأحمد

وعـــن عبـــدا& بن بريـــدة عن أبيه قـــال: كنت عنـــد النبي ] 
فســـمعته يقول: )إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشـــق عنه قبره كالرجل الشـــاحب فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القران أظمأتك في 
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الهواجر  وأســـهرت ليلك ، ان كل تاجر من وراء تجارته، وأنا 
لك اليوم وراء كل تجارة، قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد 
بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين 
لايقـــوم لهما أهـــل الدنيا. فيقولان: بم كســـينا هذا؟ فيقال 
لهمـــا: بأخـــذ ولدكما القـــرآن، ثم يقال له: اقـــرأ واصعد في 
ا كان أو  درج الجنـــة وغرفهـــا، فهو في صعـــود مادام يقرأ هـــدًّ

ترتيا(. رواه الدارمي وأحمد وابن ماجه
وأمـــا فضـــل تعلمه وتعليمه فقد ورد في هـــذا أحاديث كثيرة 
منها ما رواه الإمام البخاري والترمذي وغيرهما عن عثمان 
بـــن عفـــان [ قـــال: قال رســـول ا& ]: )خيركـــم من تعلم 

القرآن وعلمه(.
وفي رواية: )أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه(

قال الحافظ في الفتح: وقدسئل سفيان الثوري عن الجهاد، 
وإقراء القرآن فرجّح الثاني واحتج بهذا الحديث.

وفـــي روايـــة عـــن ابن مســـعود [ قـــال: قال رســـول ا& ]: 
)خيركم من قرأ القرآن وأقرأه(. يقول الشيخ الدكتور محمد 
مأمون كاتبي : تقدم بمعناه في الحديث الســـابق وأصله في 
الصحيـــح . يقـــول الشـــيخ الدكتـــور محمد مأمـــون كاتبي : 

تقدم بمعناه في الحديث السابق وأصله في الصحيح.
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بيان المكي والمدني من القرآن

قال العلماء في المكي والمدني ثاث اصطاحات:

أحدهـــا: أن المكـــي  ما نزل على النبـــي ] بمكة، والمدني ما 
نزل عليه بالمدينة.

الثانـــي: أن المكي ما وقع خطابا لأهـــل مكة، والمدني ما وقع 
خطابا لأهل المدينة.

الثالـــث: أن المكـــي مـــا نزل قبـــل الهجرة وإن نـــزل بغير مكة، 
والمدنـــي مـــا نزل بعد الهجرة وإن نـــزل بغير المدينة هذا 
هو المشـــهور. وقد ذهل العامـــة الماوردي عن ذلك حيث قال: 

إن البقرة مدنية في قول الجميع إلا أية وهي: }
      {، فإنهـــا نزلـــت يـــوم النحـــر فـــي حجـــة 
الـــوداع بمنـــى، فإن نزولهـــا هناك لا يخرجها عـــن المدني في 
الاصطاح، لأن ما نزل بعد الهجرة مدني سواء نزل بالمدينة 

أو بغيرها.
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علامات يعرف بها المكي والمدني

كل ســـورة فيهـــا: يـــا أيهـــا الناس، وليـــس فيها يا أيهـــا الذين 
آمنوا، فهي مكية وفي سورة الحج اختاف. 

وكل سورة فيها كا  فهي مكية.

وكل ســـورة في أولها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وآل 
عمران، وفي سورة الرعد خاف.

وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة.

وكل ســـورة فيهـــا ذكـــر المنافقـــين فهـــي مدنيـــة ســـوى ســـورة 
العنكبوت.

وقال هشـــام بـــن عروة عن أبيه: كل ســـورة ذكـــر فيها الحدود 
والفرائـــض فهي مدنية، وكل ما كان فيه ذكر القرون الماضية 

فهي مكية.

أقـــرب ما قيل في تعداد الســـور المكية والمدنيـــة إلى الصحة، 
أن المدني عشـــرون ســـورة: 1- البقرة  2- آل عمران 3- النساء 
4- المائـــدة 5-  الأنفـــال 6-  التوبـــة 7-  النـــور  8- الأحـــزاب
الحديـــد  -12 الحجـــرات   -11 الفتـــح   -10 محمـــد   -9
الجمعـــة  -16 الممتحنـــة   -15 الحشـــر   -14 المجادلـــة   -13
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17- المنافقون 18- الطاق 19- التحريم 20- النصر.

وأن المختلـــف فيه اثنتا عشـــرة ســـورة: 1- الفاتحة 2- الرعد 
3- الرحمـــن 4- الصـــف 5- التغابـــن 6- التطفيف 7- القدر 
8- البينة 9- الزلزلة 10- الإخاص 11- الفلق 12- الناس.

وأن مـــا ســـوى ذلك مكي وهـــو اثنتان وثمانون ســـورة، فيكون 
مجموع سور القرآن مائة وأربع عشر سورة.

فوائد العلم بالمكي والمدني

1- الإستعانة به في تفسير القرآن، فإن معرفة مواقع النزول 
تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيراً صحيحا، وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويستطيع المفسّر 
فـــي ضـــوء ذلك عنـــد تعارض المعنـــى في آيتـــين أن يميز بين 

الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم.

2- تذوّق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة 
إلـــى ا& ، فـــإن لكل مقام مقالا، ومراعاة مقتضى الحال من 
أخـــصّ معاني الباغة وخصائص أســـلوب المكـــي في القرآن 
والمدنـــي منه تعطـــي الـــدارس منهجا لطرائـــق الخطاب في 
الدعـــوة إلى الله بما يائم نفســـية المخاطب، ويمتلك عليه 
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لبّه  ومشـــاعره، ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة، ولكل 
مرحلة مـــن مراحل الدعوة موضوعاتها وأســـاليب الخطاب 
النـــاس  أنمـــاط  باختـــاف  كمـــا يختلـــف الخطـــاب  فيهـــا، 
ومعتقداتهـــم وأحـــوال بيئتهـــم، ويبـــدو هـــذا واضحـــا جليا 
بأســـاليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشـــركين 

والمنافقين وأهل الكتاب.

3- الوقوف على السيرة النبوية من خال الآيات القرآنية،
فـــإن تتابـــع الوحي على رســـول اللـــه صلى الله عليه وســـلم 
ســـاير تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني 
منـــذ بـــدأ الوحي حتـــى آخر آية نزلـــت، والقـــرآن الكريم هو 
المرجـــع الأصيـــل لهذه الســـيرة الذي لا  يدع مجالا للشـــك 
فيمـــا روى عن أهل الســـير موافقا لـــه، ويقطع دابر الخاف 

عند اختاف الروايات.
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أول ما نزل من القرآن

أُختلف في أول ما نزل من القرآن على ثاثة أقوال:

القول الأول: اقرأ باسم ربك، وهذا هو الصحيح.
روى الشـــيخان وغيرهمـــا، عـــن عائشـــة رضـــى ا& عنها أنها 
قالـــت: أول مـــا بـــدئ بـــه رســـول ا& ] مـــن الوحـــي الرؤيـــا 
الصادقـــة فـــي النـــوم، فكان لا يـــرى رؤيا إلا جـــاءت مثل فلق 
الصبح. ثم حبب إليه الخاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه 
الليالـــي ذوات العـــدد، ويتزود لذلك، ثـــم يرجع إلى خديجة 
رضـــىا& عنها فتزوده لمثلها حتـــى فجأه  الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ فقال رسول ا& ] فقلت: 
مـــا أنـــا بقـــارئ فأخذني فغطّنى حتـــى بلغ منـــي الجهد، ثم 
أرســـلني ، فقـــال: اقـــرأ، فقل: ما أنـــا بقارئ، فغطّنـــى الثالثة 
حتـــى بلغ منـــي الجهد، ثم أرســـلني، فقال: اقرأ باســـم ربك 
الـــذي خلق، حتـــى بلغ مالم يعلم، فرجع بها رســـول ا& ] 

ترجف بوادره. الحديث. الغطُّ : العصر الشديد والكبس.

القول الثاني: يا أيها المدثر، روى الشـــيخان، عن أبي سلمة 
بـــن عبـــد الرحمن بـــن عوف، أنه قال: ســـألت جابـــر بن عبد 
ا&، أي القـــرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر، فقلت: نبئت 
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أنه اقرأ باســـم ربك الذي خلق، فقال: لا أخبرك إلا بما قال 
رســـول ا& ] قـــال رســـول ا& ]: جـــاورت في حـــراء، فلما 
قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت 
أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على 
عـــرش بـــين الســـماء والأرض فأتيت خديجة رضـــىا& عنها 

فقلـــت: دثّرونـــي وصبّـــوا علـــى مـــاء بـــاردا، وأنـــزل علـــيّ:

.}           {

وأجـــاب أربـــاب القول الأول عـــن ذلك بأن جابر ســـمع النبي 
] يذكر قصة بدء الوحي، فســـمع آخرها ولم يســـمع أولها، 

فتوهم أنها أول ما أنزل، وليس الأمر كذلك.

القول الثالث: ســـورة الفاتحة، قال في الكشّـــاف: ذهب ابن 
عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت اقرأ، وأكثر المفسرين 
إلـــى أن أول ســـورة نزلـــت فاتحة الكتـــاب. قـــال الحافظ ابن 
حجـــر: والـــذي ذهـــب إليه أكثـــر الأئمة هـــو الأول وأما الذي 
نسبه إلى الاكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة 

إلى من قال الأول.

وطريـــق الجمـــع بـــين الأقـــوال أن يقـــال: إن أول مـــا نزل من 
الآيات: اقرأ باســـم ربك الذي إلى قوله: مالم يعلم، وأول ما 

 »المدثر«
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نزل من أوامر التبليغ: يا أيها المدثر وأول ما نزل من السور 
سورة الفاتحة.

آخر ما نزل من القرآن

وأُختلـــف في ذلك أيضافروى الشـــيخان عن البراء بن عازب 
أنه قال: آخر آية نزلت: }

{         وآخر ســـورة نزلت براءة، وفي حديث   
عثمان المشهور: براءة من آخر القرآن نزولا.

وأخرج مسلم، عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة نزلت:}
                      { وأخـــرج الترمـــذي والحاكـــم عن 
عائشـــة رضي ا& عنهـــا أنها قالت نزلت المائـــدة فما وجدتم 
فيها من حال فاستحلوه والحديث. وأخرجا أيضا عن عبد 
ا& بن عمرو أنه قال: آخر سورة نزلت المائدة والنصر يعني: 

 .}          {

وأخـــرج البخـــاري، عن ابن عباســـرضىالله عنهمـــا  أنه قال: 
آخـــر آية نزلت أيـــة الربا. وروي البيهقي عـــن عمر رضىالله 

عنه مثله. والمراد بها:  }

 »النساء )176(«
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وعنـــد   ،          }                
أحمد وابن ماجة، عن عمر: من آخر ما نزل أية الربا، وعند 
ابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: 

إن من آخر القرآن نزولا آية الربا.

وأخرج النســـائي من طريق عكرمـــة، عن ابن عباس أنه قال: 
آخر شيء نزل من القرآن: }

              
 وأخـــرج ابـــن مردويه نحوه من طريق ســـعيد بـــن جبير، عن 
ابـــن عبـــاس، بلفـــظ آخر آية نزلـــت، وأخرجه ابـــن جرير من 
طريـــق العوفـــي والضحاك: عن ابن عبـــاس. وأخرج ابن ابي 
حـــاتم ، عن ســـعيد  بـــن جبير قال : اخر ما نـــزل من القران 
ه{،            . وعاش  قُـــوا يَوْمًـــا تُرْجَعُونَ فِيـــهِ إِلَى اللَّ كلـــه: }وَاتَّ
النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، 

ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول .
وأخـــرج ابـــن جرير مثله، عـــن ابن جريج، وأخـــرج من طريق 
قُوا يَوْمًا  عطية، عن أبي ســـعيد أنه قال: آخر آية نزلت: }وَاتَّ

ه{،        . تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّ
وأخرج أبو عبيد في »الفضائل« عن ابن شهاب أنه قال: آخر 

ين. القرآن عهدا بالعرش: آية الربا، وآية الدَّ

»البقرة )278(«

»البقرة« ،}

»البقرة«

»البقرة«



��

وقـــال الحافـــظ جال الدين صاحـــب »الاتقـــان«: ولا منافاة 
عنـــدي بـــين هـــذه الروايات فـــي آية الربـــا: واتقوا يومـــا وآية 
الديـــن، لأن الظاهـــر أنهـــا نزلـــت دفعة واحـــدة، كترتيبها في 
المصحـــف، لأنهـــا في قصة واحـــدة، فأخبر كل عـــن بعض ما 

نزل بأنه آخر، وذلك صحيح.
وفي »مســـتدرك الحاكم«، عن أبيّ بـــن كعب أنه قال: آخر آية 

نزلت: } 

      { إلـــى آخـــر الســـورة، وروى عبد ا& بن أحمد في 
»زوائد المسند« وابن مردويه ، عن أبيّ أنهم جمعوا القرآن في 
خافـــة أبـــي بكر [، وكان رجـــال يكتبون، فلمـــا انتهوا إلى 

هذه الآية من سورة براءة: }  
{، ظنّـــوا أن هـــذا آخر ما      
نـــزل مـــن القرآن، فقال لهـــم أبيّ بن كعب: إن رســـول ا& ] 

وسلم أقرأني بعدها آيتين: إلى قوله:    }

          { وقال: هذا آخر ما نزل من القرآن.
قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختافات إن صحت بأن كل 

واحد أجاب بما عنده.
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ومـــن غريـــب مـــا ورد في ذلك مـــا أخرجه البخـــاري، عن ابن 
عبـــاس أنـــه قـــال: نزلـــت هـــذه الآيـــة: }

       {،       ، هـــي آخـــر مـــا نـــزل، 
وما نسخها شيء، وعند أحمد والنسائي عنه: لقد نزلت في 

آخر ما نزل، ما نسخها شيء.
وأخـــرج ابـــن مردويه  من طريق مجاهد، عن أم ســـلمة رضي 

ا& عنها أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية. }

             {    ، إلى آخرها. وذلك أنها قالت: يا 
رسول ا&، أرى ا& يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت:

{        

 ،  }      
ونزلت : إن المســـلمين والمســـلمات ونزلت هذه الآية، فهي آخر 
الثاثـــة نـــزولا أو آخر مـــا نزل بعد ما كان ينـــزل في الرجال 

خاصة.

»النساء«

»آل عمران«

»النساء«
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ويُشكل على ما تقدم قوله تعالى: }                      { 
          ، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع. وظاهرها إكمال 
جميـــع الفرائض والأحكام قبلها، وقـــد صرح بذلك جماعة 
منهم الســـدي فقال: لم ينزل بعدها حال ولا حرام مع أنه 

ورد في آية الربا والدين والكالة أنها نزلت بعد ذلك.

وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال: الأولى أن يتأول على أنه 
أكمـــل لهم دينهم: بإقرارهم بالبلد الحرام وإجاء المشـــركين 
عنه، حتى حجّه المســـلمون لا يخالطهم المشـــركون، ثم أيده 
بمـــا أخرجـــه من طريق ابن أبي طلحـــة، عن ابن أبي طلحة، 
عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، 
فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا 
يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من 

تمام النعمة: }

.          }           

»المائدة«

»المائدة«
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تنجيم القرآن الكريم

معنى التنجيم
م المـــال تنجيما: إذا  التنجيـــم في اللغـــة: التفريق يقال: نجَّ

أداه نجوماً وتنجيم القرآن أي نزوله مفرّقا على دفعات.

مدة التنجيم
نزل القرآن منجّما في مدة ثاث وعشرين سنة.

موقف المشركين من التنجيم
كان تنجيم القرآن الكريم مثار الاعتراض من المشركين وقد 

ذكر ذلك القرآن الكريم وأجاب عنه.
قال تعالى: 

ومـــن المفيـــد أن ننقل تعليق أبي شـــامة على الآيـــة كما أورده 
الســـيوطي في الاتقان قال أبو شـــامة: فإن قيل: ما السرّ في 
نزولـــه منجما؟ وهاّ أنزل كســـائر الكتب جملـــة؟ قلنا: هذا 

 »الفرقان«
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سؤال قد تولى ا& جوابه فقال تعالى:

يعنـــون : كمـــا أنـــزل على من قبلـــه من الرســـل فأجابهم ا& 
تَ بِهِ  تعالـــى بقوله »كَذَلِـــكَ« أي أنزلناه كذلك مفرقا }لِنُثَبِّ
فُـــؤَادَكَ{ أي لنقوي بـــه قلبك، فإن الوحـــي إذا كان يتجدد 
فـــي كل حادثـــة كان أقـــوى للقلب وأشـــدّ عناية بالمرســـل اليه 
ويســـتلزم ذلك كثرة نـــزول الملك وتجدد العهـــد به وبما معه 
من الرســـالة الواردة من ذلك الجناب العزيز فيحدث له من 
الســـرور ما تقصر عنه العبـــارة، ولهذا كان أجود ما يكون في 

رمضان لكثرة لقياه جبريل.

حكمة التنجيم وأسراره
1- تثبيت فؤاد النبي ]: لأن في تجدد الوحي قوة لقلبه ] 
واستشـــعارا لعناية ا& برسوله ]، وهذا فضا عن مضمون 
الآيات المشـــجعة للرســـول ] المعزية له كما في قوله تعالى: 
}وَاصْبِـــرْ عَلَى مَـــا يَقُولُـــونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْـــراً جَمِيلًا { 

»المزّمل«.

2- تســـهيل حفظـــه علـــى الرســـول ] والمســـلمين وتســـهيل 
فهمه.
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3- مـــوالاة تقريـــع الكفـــار بالحجّـــة بعـــد الحجّـــة وتجديـــد 
تذكيرهم بانحرافهم وســـوء عقيدتهـــم، لو نزل القرآن دفعة 
واحدة لواجه الكفار هذه التقريعات، وتألموا لها أول مرة، ثم 

ألفوها، ونسيها الناس.

4- اســـتغال الحوادث و الوقائع للرد على المشـــركين وفضح 
المنافقين.

5- تعميق التأثير في النفس والتذكر.

6- رعايـــة المجتمـــع الإســـامي والأخـــذ بيـــده فـــي الحيـــاة 
الجديدة.

معرفة سبب النزول

قال الجعبري: نزول القرآن على قســـمين: قسم  نزل ابتداء 
وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال وفي هذا النوع مسائل:

المسألة الأولى: 
زعـــم  زاعـــم أنـــه لا طائـــل تحت هـــذا الفن لجريانـــه مجري 

التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد:
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منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص 
السبب.

ومنه: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، 
فـــإذا عرف الســـبب قصـــر التخصيص على ما عـــدا صورته، 
فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع 
كمـــا حكـــى الإجماع  عليه القاضي أبـــو بكر في التقريب ولا  

التفات إلى من شذ فجوز ذلك. 

ومنهـــا: الوقوف على المعنى وإزالة الإشـــكال. قال الواحدي: 
لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 

نزولها.

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني القرآن.

وقـــال ابن تيمية: معرفة ســـبب النزول يعين على فهم الآية، 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
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وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى:

وقـــال: لئن كان كل أمرئ فرح بما أوتي ، وأحب أن يحمد بما 
بَنَّ أجمعين حتى بيّن له ابن عباس أن  لم يفعل معذباً، لنعذِّ
الآية نزلت في أهل الكتاب حين ســـألهم النبي ] عن شـــيء 
فكتمـــوه إياه، وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما ســـألهم 

عنه، واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان.
ومنها: دفع توهم الحصر ، قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى:

 

إن الكفـــار لما حرموا ما أحـــل ا& وأحلوا ما حرم ا&، فكانوا 
على المضادّة والمحادّة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه 

 »آل عمران«

 »الأنعام«
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قـــال: لا حـــال إلا ما حرمتموه، ولا حـــرام إلا ما أحللتموه، 
نـــازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليـــوم حاوة، فنقول: لا آكل 
اليـــوم إلا الحاوة، والغرض المضـــادة لا النفي والإثبات على 
الحقيقـــة فكأنـــه تعالى قـــال: لا حرام إلا مـــا أحللتموه، من 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ا& به، ولم يقصد 

حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا الحل.

ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها.

المسألة الثانية:
اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 

السبب؟

والأصـــح عندنـــا: الأول، وقـــد نزلت آيات في أســـباب واتفقوا 
على تعديتها إلى غير أســـبابها، كنزول آية الظهار في سلمة 
بن صخر، وآية اللعان في شـــأن هال بن أمية، وحد القذف 
في رماة عائشـــة، ثم تعدى إلى غيرهم، »أي فأنه يشـــمل كل 

من وجد فيه المعنى الذي بسببه نزلت الآيات«.
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جمع القرآن الكريم

يطلـــق جمـــع القرآن ويـــراد به عنـــد العلماء أحـــد معنيين: 

المعنىالأول: جمعه بمعنى حفظه، وجمّاع القرآن: حفّاظه 
وهـــذا المعنى هو الذي ورد في قولـــه تعالى في خطابه لنبيه 
]، وقـــد كان يحرك شـــفتيه ولســـانه بالقـــرآن إذا نزل عليه 
قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصاً على أن يحفظه:

عـــن ابن عباس قال: »كان رســـول ا& ] يعالـــج من التنزيل 
شـــدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، 

يريد أن يحفظه، فأنزل ا& تعالى: 

قـــال: يقـــول: إن علينـــا أن نجمعـــه فـــي صـــدرك ثـــم نقـــرأه
                يقول: إذا أنزلناه عليه                    فاســـتمع له 
وأنصت                            أن نبينه بلسانك. وفي لفظ: علينا 
أن نقرأه فكان رسول ا& ] بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق. 

 »القيامة«
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وفي لفظ: استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد ا&« أخرجه البخاري 
ومسلم.

المعنى الثاني: جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرق الآيات 
والســـور، أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة، في صحيفة على 
حـــدة، أو مرتب الآيات والســـور في صحائـــف مجتمعة تضم 

السور جميعا وقد رتب إحداهما بعد الأخرى.

جمع القران الكريم في عهد رسول ا& ]

أ- جمع القرآن بمعنى حفظه في عهد الرسول ]

نـــزولـــه يـــتـــرقـــب  بـــالـــوحـــي،  كـــــان رســــــول ا& ] مـــولـــعـــا 
ا&:  لــوعــد  مــصــداقــا  ويــفــهــمــه،  فيحفظه  بـــشـــوق،  عــلــيــه 
أول  بذلـــك  فـــكان   ،                           
الحفـــاظ، ولصحابتـــه فيـــه الأســـوة الحســـنة، شـــغفا بأصل 
الديـــن ومصدر الرســــالة، وقد نــــزل القرآن في بضع وعشــــرين 
ســــنة، فربما نزلت الآية المفردة وربما نزلت آيات عدة إلى عشــــر، 
وكلمــــا نزلت آيــــة حفظت في الصــــدور، ووعتها القلــــوب والأمة 
العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة، تستعيض عن أميتها في 

كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها.

 »القيامة«
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وقـــد أورد البخـــاري فـــي صحيحه بثـــاث روايات ســـبعة من 
الحفاظ هم: عبد ا& بن مســـعود، وســـالم بـــن معقل مولى 
أبـــي حذيفة، ومعاذ بـــن جبل، وأبي بن كعـــب، وزيد بن ثابت 

وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء رضي ا& عنهم.

1- عـــن عبـــد ا& بن عمرو بن العاص قال: »ســـمعت رســـول 
ا& ] يقـــول: :خـــذوا القـــرآن مـــن أربعـــة: من عبـــد ا& بن 
مســـعود، وسالم ومعاد وأبي بن كعب« وهؤلاء الأربعة ، اثنان 
من المهاجرين هما: عبد ا& بن مســـعود وســـالم واثنان من 

الأنصار هما: معاذ وأبيّ.

2- وعن قتادة قال: »ســـألت أنس بن مالك: من جمع القرآن 
علـــى عهد رســـول ا& ]؟ فقـــال: أربعة، كلهـــم من الأنصار: 
أبـــي بـــن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بـــن ثابت وأبو زيد، قلت : 

من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي«. رواه البخاري

3- وروي  مـــن طريـــق ثابت عن أنس كذلك قال: »مات النبي 
] ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، 

وزيد ابن ثابت وأبو زيد« رواه البخاري

وذكـــر هؤلاء الحفاظ الســـبعة، أو الثمانية لا يعني   
الحصـــر فـــإن النصـــوص  الـــواردة فـــي كتب الســـير والســـن 



��

تـــدل علـــى أن الصحابة كانوا يتنافســـون في حفـــظ القرآن 
ويحفّظونـــه أزواجهم وأولادهـــم، ويقرءون به فـــي صلواتهم 
بجوف الليل حتى يسمع لهم دوي كدويّ النحل وكان رسول 
ا& ] يمر على بيوت الأنصار، ويســـتمع إلى ندى أصواتهم 
بالقـــراءة في بيوتهم، عن أبي موســـى الأشـــعري: »أن رســـول 
ا& ] قـــال: لو رأيتني البارحة وأنا اســـتمع لقراءتك؟ لقد 

أعطيت مزمارا من مزامير داود«. رواه البخاري

وعـــن عبد ا& بن عمـــرو قال: »جمعت القـــرآن فقرأت به كل 
ليلة فبلغ النبي ] فقال: اقرأه في شـــهر« أخرجه النســـائي 

بسند صحيح.

فهـــذا الحصـــر للســـبعة المذكورين مـــن البخـــاري بالروايات 
الثاث الآنفة الذكر محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا 
القـــرآن كله في صدورهـــم، وعرضوه على  النبي ] واتصلت 
بنا أســـانيدهم، أما غيرهم من حفظـــة القرآن وهم كثر فلم 
يتوافر فيهم هذه الأمور كلها، لا سيما وأن الصحابة تفرقوا 
فـــي الأمصار، وحفظ بعضهم عـــن بعض، ويكفي دليا على 
ذلـــك أن الذين قتلوا فـــي بئر معونة من الصحابة كان يقال 
لهـــم القـــرّاء، وكانـــوا ســـبعين رجا كمـــا في الصحيـــح، قال 

القرطبي: »قد قتل يوم اليمامة سبعون من 
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القـــراء  - وقتـــل فـــي عهـــد النبـــي ]  ببئر معونـــة مثل هذا 
العدد« وهذا هو ما فهمه العلماء وأوّلوا به الأحاديث الدالة 

على حصر الحفاظ في السبعة المذكورين.

ب- جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد الرسول ]:

اتخذ رسول ا& ] كتّابا للوحي من أجاء الصحابة، كعلي  
ومعاويـــة وأبي بن كعب، وزيد بن ثابـــت تنزل الآية فيأمرهم 
بكتابتها، ويرشـــدهم إلى موضعها من سورتها، حتى تظاهر 

الكتابة في السطور والجمع في الصدور.

كمـــا كان بعـــض الصحابـــة يكتبـــون مـــا ينـــزل مـــن القـــرآن 
ابتـــداء مـــن أنفســـهم، دون أن يأمرهم النبـــي ] فيخطونه 
في العســـب، واللخـــاف، والكرانيف والرقـــاع والأقتاب وقطع 
الأديم، والأكتاف، عن زيد بن ثابت قال: »كنا عند رسول ا& 

] نؤلف القرآن من الرقاع. أخرجه الحاكم

وهـــذا يدل على مدى المشـــقة التـــي كان يتحملها الصحابة 
في كتابة القرآن حيث لم تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه 

الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ.
وكان جبريل يعارض رسول ا& ] بالقرآن كل سنة في ليالي 
رمضان، عن عبدا& بن عباس رضى ا& عنهما: كان رســـول 
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ا& ] أجـــود النـــاس ، وكان أجود ما يكـــون في رمضان حين 
يلقـــاه جبريـــل، وكان يلقـــاه جبريل في كل ليلـــة من رمضان 
فيدارســـه القرآن، فلرســـول ا& ] حين يلقـــاه جبريل أجود 

بالخير من الريح المرسلة«. متفق عليه

وقبض رسول ا& ] والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب 
فـــي الصحـــف علـــى نحـــو ما ســـبق مفـــرق الآيـــات والســـور، 
أو مرتـــب الآيـــات فقط وكل ســـورة فـــي صحيفة علـــى حدة، 
بالأحرف السبعة الواردة، ولم يجمع في مصحف عام، حيث 
كان الوحـــي يتنـــزل تباعا فيحفظـــه القراء ويكتبـــه الكتبة، 
ولـــم تدع الحاجة إلى تدوينه فـــي مصحف واحد، لأنه عليه 
الصـــاة والســـام كان يترقب نـــزول الوحي مـــن حين لآخر، 
وقـــد يكون منه الناســـخ لشـــيء نزل من قبـــل، وكتابة القرآن 
لـــم يكـــن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتـــب الآية بعد نزولها 
حيث يشـــير ] إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في 
ســـورة كـــذا ولو جمـــع القرآن كلـــه بين دفتـــي مصحف واحد 
لأدّى  هـــذا الـــى التغييـــر كلمـــا نزل شـــيء من الوحـــي. قال 
الزركشـــي: وإنما لم يكتب في عهـــد النبي ]  مصحف لئا 
يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته  إلى أن 
كمل نزول القرآن بموته ]  وبهذا يفسّر ما رُوي عن زيد بن 
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ثابـــت، قـــال: »قبض النبي ] ولم يكن القرآن جمع في شـــيء« 
أي لم يكن جمع مرتب الآيات والســـور في مصحف واحد، قال 
الخطابـــي: »إنمـــا لـــم يجمع ] القرآن فـــي المصحف  بما  كان 
يترقبه من ورود ناســـخ لبعض أحكامه أو تاوته، فلما انقضى 
نزولـــه بوفاتـــه ألهم ا& الخلفاء الراشـــدين ذلـــك، وفاء بوعده 
الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على 

يد الصديق بمشورة عمر.

ويسمى هذا الجمع في عهد النبي ] حفظا و كتابة  »الجمع 
الأول«

جمع القرآن في عهد
سيدنا أبي بكر الصّديق [

قـــام أبـــو بكـــر الصّديـــق [ بأمر الإســـام بعد رســـول ا& ]، 
وواجهتـــه أحـــداث جســـام فـــي ارتـــداد جمهـــرة العـــرب، فجهـــز 
الجيـــوش أوفدها لحـــروب المرتدين، وكانت غـــزوة أهل اليمامة 
ســـنة اثنـــى عشـــرة للهجـــرة  تضـــم عددا كبيـــرا مـــن الصحابة 
القراء، فاستشـــهد في هذه الغزوة سبعون قارئا من الصحابة، 
فهـــال ذلـــك عمر بـــن الخطـــاب [، ودخل على أبـــي بكر [ 
وأشـــار عليه بجمع القرآن وكتابته خشـــية الضياع ، فان القتل 
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قد اســـتحر يوم اليمامة بالقراء ويخشـــى إن اســـتحر بهم في 
المواطـــن الأخـــرى أن يضيع القرآن وينســـى، فنفـــر أبو بكر من 
هذه المقالة وكبر عليه أن يفعل مالم يفعله رسول ا& ] وظل 
عمر يراوده حتى شـــرح ا& صدر أبي بكر لهذا الأمر، ثم أرســـل 
إلـــى زيد بن ثابت لمكانته فـــي القراءة والكتابة والفهم والعقل، 
وشـــهوده العرضـــة الأخيرة، وقص عليه قول عمـــر – فنفر زيد 
مـــن ذلـــك كما نفر أبوبكر من قبـــل، وتراجعا حتى طابت نفس 
زيد للكتابة وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على 
المحفـــوظ في صدور القـــراء، والمكتوب لدى الكتبة وبقيت تلك 
الصحف عند أبي بكر، حتى إذا توفي سنة ثاث عشرة للهجرة 
صـــارت  بعده إلـــى عمر وظلت عنده حتى مات – ثم كانت عند 
حفصـــة ابنته صدرا من ولاية عثمـــان حتى طلبها عثمان من 

حفصة.

عن زيد بن ثابت قال: »أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، 
فــــإذا عمر بــــن الخطاب عنده، فقــــال أبوبكــــر: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني 
أخشــــى أن يســــتحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير 
مــــن القرآن، وإني أريد أن تأمر بجمــــع القرآن، فقلت لعمر: 
كيــــف نفعل شــــيئا لــــم يفعله رســــول ا& ]؟ قــــال عمر: هو 
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وا& خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح ا& صدري لذلك، 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر – قال زيد: قال أبوبكر: إنك 
شــــاب عاقــــل لا نتهمك وقــــد كنت تكتب الوحي لرســــول ا& 
] فتتبــــع القــــرآن فاجمعه، فوا& لو كلفوني نقل جبل من 
الجبــــال ما كان أثقل مما أمرنــــي به من جمع القرآن، قلت: 
كيف تفعان شــــيئا لم يفعله رســــول ا& ]؟ قال: هو وا& 
خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح ا& له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة 

مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره }

{ حتـــى خاتمة               
براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه ا&، ثم عند 

عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر«.

فإن قيل: كان زيد حافظا للقرآن وجامعا له فما وجه تتبعه 
المذكـــورات، فالجـــواب أنه كان يســـتكمل وجـــوه قراءاته ممن 
عنده ما ليس عنده وكذا نظره في المكتوبات التي قد عرفت 
كتابتهـــا وتيقـــن أمرهـــا فإنهـــا أو أكثرها مما كتـــب بين يدي 
النبي ] فابد من النظر فيها، وإن كان حافظا ليســـتظهر 
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بذلـــك وليعلم هل فيها قراءة غير قراءته أم لا؟ وإذا اســـتند 
الحافظ عند الكتابة إلى أصل يعتمد عليه كان آكد وأثبت.

فسيدنا زيد [ اعتمد في جمعه على مصدرين:

الأول: ما كان مكتوبا في عهد الرسول ].
الثانـــي: ما كان محفوظا في صـــدور الحفّــاظ، وكان يتوثق 
في الأخذ من المكتوب غاية التوثق حتى يتيقن أنه مما كتب 
بين يدي رســـول ا& ] وأنه ممـــا ثبت في العرضة الأخيرة، 
وأنه لم ينسخ تاوته ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب 
حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب أمام الرسول ] يدلك 
علـــى ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد 
الرحمـــن بـــن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من 
رسول ا& ] شيئا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك 
في الصحف والألواح والعســـب، وكان لا يقبل من أحد شيئا 

حتى يشهد شهيدان.

قـــال الإمـــام الســـخاوي فـــي كتابـــه )جمـــال القـــراء(: المـــراد 
أنهمـــا يشـــهدان على أن ذلـــك المكتوب كتب بين يدى رســـول 
ا& ] ولـــم يعتمـــد زيد على الحفظ وحده، ولذلك قال في 
آخـــر ســـورة بـــراءة إنه لم يجدهـــا إلّا مع أبي خزيمـــة، أي لم 
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يجدهـــا مكتوبة إلا معه مع أنه كان يحفظها وكان كثير من 
الصحابـــة يحفظونهـــا، ولكنـــه يريد أن يجمـــع بين الحفظ 
والكتابـــة، زيـــادة فـــي التوثق، ومبالغـــة في الاحتيـــاط، وقد 
راعى زيد في كتابة هذه الصحف أن تكون مشـــتملة على ما 
ثبتت قرآنيته بطريق التواتر، واســـتقر في العرضة الأخيرة 
ولم تنســـخ تاوتـــه، وأن تكون مرتبة الآيات والســـور جميعا، 
وأن تكـــون مجردة عمـــا ثبتت قرآنيته بطريـــق الآحاد، وعما 
ليـــس بقرآن من شـــرح أو تأويل، وتم جمـــع القرآن على هذا 
النحو من صدور الحفّاظ، ومما كتب بين يديه ] بإشـــراف 

أبي بكر وعمر رضي ا& عنهما.

جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان [
فــــي  القــــراء  وتفــــرق  الإســــامية،  الفتوحــــات  رقعــــة  اتســــعت 
الأمصــــار، وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته، ووجوه 
القــــراءة التــــي يؤدون بهــــا القرآن مختلفــــة باختاف الأحرف 
التي نزل عليها فكانوا إذا ضمهم مجمع او موطن من مواطن 
الغــــزو عجــــب البعــــض من وجــــوه هــــذا الاختاف، وقــــد يقنع 
بأنهــــا جميعا مســــندة إلى رســــول ا& ] ولكن هــــذا لا يحول 
دون تســــرب الشك للناشــــئة التي لم تدرك الرسول ]، فيدور 
الــــكام حول فصيحها وأفصحها، وذلك يؤدي إلى الماحاة إن 
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اســــتفاض أمــــره ومردوا عليه، ثم إلى اللجــــاج والتأثيم، وتلك 
فتنة لابد لها من عاج.

فلمــــا كانت غزوة » أرمينية« وغــــزوة »أذربيجان« من أهل العراق، 
كان فيمــــن غزاهما »حذيفة بن اليمان« فرأى اختافا كثيرا في 
وجوه القراءة، وبعض ذلك مشوب باللحن، مع إلف كل لقراءته 
ووقوفــــه عندها، ومماراته مخالفة لغيره وتكفير بعضهم الآخر 
حينئــــذ فــــزع إلى عثمــــان [ وأخبره بمــــا رأى، وكان عثمان قد 
نمى إليه أن شيئا من ذلك الخاف يحدث لمن يقرئون  الصبية، 
فينشــــأ هؤلاء وبينهم من الاختاف مــــا بينهم فأكبر الصحابة 
هــــذا الأمر مخافة أن ينجــــم عنه التحريف والتبديل، وأجمعوا 
أمرهــــم أن ينســــخوا الصحــــف الأولــــى التي كانت عنــــد أبي بكر 
[، ويجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد 
فأرسل عثمان إلى حفصة، فأرسلت إليه بتلك الصحف ثم أرسل 
إلى زيد بن ثابت الأنصاري وإلى عبد ا& بن الزبير وسعيد بن 
العــــاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشــــام القرشــــيين رضي 
ا& عنهــــم، فأمرهم أن ينســــخوها في المصاحــــف، وأن يكتب ما 
اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثاثة بلسان قريش فإنه 

نزل بلسانهم.
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عـــن أنـــس » أن حذيفـــة بـــن اليمان قـــدم على عثمـــان، وكان 
يغـــازي أهل الشـــام فـــي أرمينية وأذربيجان مـــع أهل العراق، 
فأفـــزع حذيفـــة اختافهم في القراءة، فقـــال لعثمان: أدرك 
الأمـــة قبل أن يختلفـــوا اختاف اليهود والنصارى، فأرســـل 
إلى حفصة أن أرســـلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك فأرســـلت بها حفصة إلى عثمان – فأمر زيد 
بـــن ثابـــت. وعبـــد ا& بن الزبير، وســـعيد بن العـــاص، وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال 
عثمـــان للرهط القرشـــيين الثاثـــة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
بـــن ثابت في شـــيء من القـــرآن فاكتبوه بلســـان قريش فإنه 
إنمـــا نزل بلســـانهم ، ففعلـــوا حتى إذا نســـخوا الصحف في 
المصاحـــف رد عثمـــان الصحـــف إلى حفصة، وأرســـل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفـــة أو مصحـــف أن يحـــرق، قال زيد: آيـــة من الأحزاب 
حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول ا& ] يقرأ بها: 

فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 

»الأحزاب«
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فألحقناها في سورتها في المصحف. رواه البخاري

ودلت الآثار على أن الاختاف في وجوه القراءة لم يفزع منه 
حذيفـــة بن اليمان وحده، بل شـــاركه غيره من الصحابة في 
ذلـــك، عن ابن جرير قال« حدثنـــي يعقوب بن إبراهيم، قال: 
حدثنـــا ابـــن علية، قال حدثنـــا أيوب، عن أبـــي قابة، قال لما 
كان في خافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم 
يعلـــم قـــراءة الرجل. فجعـــل الغلمـــان يلتقـــون فيختلفون، 
حتـــى ارتفع ذلـــك إلى المعلمين – قال أيـــوب : فا أعلمه إلا 
قـــال – حتى كفر بعضهـــم بقراءة بعض، فبلـــغ ذلك عثمان 
فقـــام خطيبـــا فقال: »أنتـــم عندي تختلفون فيـــه وتلحنون، 
فمـــن نـــأى عني من أهـــل الأمصار اشـــد فيه اختافا وأشـــد 
لحنـــا، اجتمعـــوا يا أصحـــاب محمد فاكتبوا للنـــاس إماما«. 
قـــال أبـــو قابة: فحدثنـــي أنس بـــن مالك قـــال: كنت فيمن 
يملي عليهم، قال: فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل 
قد تلقاها من رســـول ا& ] ـولعله أن يكون غائبا في بعض 
البـــوادي، فيكتبـــون ما قبلها وما بعدهـــا، ويدعون موضعها، 
حتـــى يجـــيء أو يرســـل إليـــه فلما فـــرغ  مـــن المصحف كتب 
عثمـــان إلى أهل الأمصار: إنـــي قد صنعت كذا وكذا ومحوت 

ما عندي فامحوا ما عندكم«.
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وعند ســـويد بن غفلة قال: قال علي : »لا تقولوا في عثمان 
إلا خيـــرا فـــوا& ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ 
منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم 
يقـــول: إن قراءتي خير من قراءتـــك، وهذا يكاد يكون كفرا ، 
قلنا فما ترى. قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد 
فا تكون فرقة ولا اختاف قلنا: فنعم ما رأيت«. أخرجه ابن 

أبي داود بسند صحيح.

وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة 
كتبت مصاحف على حرف واحد من الأحرف الســـبعة التي 
نـــزل بهـــا القـــرآن. ليجتمـــع الناس علـــى قراءة واحـــدة، ورد 
عثمـــان الصحـــف إلى حفصة، وبعث إلـــى كل أفق بمصحف 
مـــن المصاحف، واحتبس بالمدينة واحـــدا هو مصحفه الذي 
يســـمى »مصحف الإمام«  وتســـميته بذلك لما جاء في بعض 
الروايـــات الســـابقة من قولـــه: »اجتمعوا يـــا أصحاب محمد 
فاكتبـــوا للنـــاس إمامـــا« وأمـــر أن يحـــرق مـــا عـــدا ذلـــك من 
صحيفـــة أو مصحـــف، وتلقت الأمـــة ذلك بالطاعـــة وتركت 

القراءة بالأحرف الستة الأخرى.

ولا ضيـــر فـــي ذلـــك فإن القـــراءة بالأحرف الســـبعة ليســـت 
واجبـــة، ولـــو أوجـــب رســـول ا& ] علـــى الأمة القـــراءة بها 
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جميعـــا لوجـــب نقل كل حـــرف منها نقـــا متواتـــرا تقوم به 
الحجـــة. ولكنهم لـــم يفعلوا ذلك فدل هذا علـــى أن القراءة 
بهـــا من بـــاب الرخصة. وأن الواجب هـــو تواتر النقل ببعض 

هذه الأحرف السبعة. وهذا هو ما كان.

الفرق بين جمع ســـيدنا أبي بكر وجمع سيدنا عثمان 
رضي ا& تعالى عنهما:

يتبـــين مـــن النصـــوص أن جمع أبـــي بكر يختلـــف عن جمع 
عثمان في الباعث والكيفية.

فالباعـــث لدى أبي بكر [ لجمع القرآن خشـــية من ذهابه 
بذهاب حملته، حين استحرّ القتل بالقراء.

والباعث لدى عثمان [ كثرة الاختاف في وجوه القراءة، 
حـــين شـــاهد هـــذا الاختاف فـــي الأمصـــار وخطّـــأ بعضهم 

بعضا.
وجمـــع أبـــي بكر للقـــرآن كان نقا لمـــا كان مفرقا فـــي الرقاع 

والاكتاف والعسب. 
وجمعا له في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. مقتصرا 
على مالم تنســـخ تاوته مشتما على الأحرف السبعة التي 

نزل بها القرآن.
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وجمـــع عثمـــان للقرآن كان نســـخا له على حـــرف واحد من 
الحـــروف الســـبعة، حتـــى يجمـــع المســـلمين علـــى مصحـــف 
واحـــد. وحـــرف واحد يقـــرءون به دون ما عـــداه من الأحرف 
الســـتة الأخرى. قال ابن التين وغيـــره: الفرق بين جمع أبي 
بكـــر وجمـــع عثمان، أن جمع أبي بكر كان لخشـــية أن يذهب 
من القرآن شـــيء بذهاب حملته، لأنـــه لم يكن مجموعا في 
موضع واحد، فجمعه في صحائف، مرتبا لآيات ســـوره على 
ما وقفهم عليه النبي ] وجمع عثمان كان لما كثر الاختاف 
فـــي وجـــوه القراءة حتى قـــرءوه بلغاتهم على اتســـاع اللغات 
فـــأدى ذلـــك بعضهم إلـــى تخطئة بعض، فخشـــي من تفاقم 
الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا 
لســـوره، واقتصر من ســـائر اللغات على لغة قريش، محتجا 
بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسّـــع فـــي قراءته بلغة غيرهم 
رفعا للحرج والمشـــقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى 

ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة.
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شبه مردودة

هنـــاك شـــبه يثيرهـــا أهل الأهـــواء لتوهـــين الثقـــة بالقرآن، 
والتشكيك في دقة جمعه، ونحن نورد أهمها ونرد عليها:

1- قالـــوا: إن الآثـــار قد دلـــت على أن القرآن قد ســـقط منه 
شيء لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم:

أ- عـــن عائشـــة رضـــي ا& عنها قالت: »ســـمع رســـول ا& ] 
رجا يقرأ في المســـجد فقال: يرحمه اللـــه، لقد أذكرني كذا 
وكـــذا آية من ســـورة كذا« وفـــي رواية »أســـقطتهن في آية كذا 

وكذا« وفي رواية »كنت أنسيتها«.

ويجاب عن هذا بأن تذكير الرسول ] بآية أو آيات قد أنسيها 
أو أســـقطها نســـيانا لا يشـــكك في جمع القرآن، فإن الرواية 
التي جاء فيها التعبير بالإســـقاط تفسرها الرواية الاخرى 
»كنت أنســـيتها« وهذا يدل على أن المراد باسقاطها نسيانها، 
كما يدل عليه لفظ »أذكرني« والنسيان جائز على رسول ا& 
] فيمـــا لا يخـــل بالتبليـــغ، وكانت هذه الآيـــات قد حفظها 
رســـول ا& ]، واســـتكتبها كتّاب الوحي، وحفظها الصحابة 
في صدورهم، وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر، فنســـيان 



��

الرســـول ] لهـــا بعـــد ذلـــك لا يؤثر فـــي دقة جمـــع القرآن، 
وهـــذا هو غاية ما يدل عليـــه الحديث. ولذا كانت قراءة هذا 
الرجل – وهو أحد الحفظة الذين يبلغ عددهم حد التواتر 

– مذكرة لرسول ا& ] »لقد أذكرني كذا وكذا آية«.

ب- وقال تعالى في سورة الأعلى }
               { »الأعلى«

والاستثناء يدل على أن رسول ا& ] أنسى بعض الآيات.
ويجاب عن ذلك بأن ا& تعالى قد وعد رسوله بإقراء القرآن 
وحفظه وآمنه من النســـيان في قوله: }سَنُقْرِئُكَ فَا تَنسَى 
)6({ ولمـــا كانـــت الآيـــة توهـــم لزوم ذلـــك، وا& تعالـــى فاعل 

مختار }                 {

ـــهُ{ للدلالة علـــى أن هذا  جـــاء الاســـتثناء }إِلاَّ مَـــا شَـــاءَ اللَّ
الإخبار بإقراء الرسول ] القرآن وتأمينه من النسيان ليس 

خارجا عن إرادته تعالى، فإنه سبحانه لا يعجزه شيء.

»الأنبياء«
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وما ورد من أنه ] نسي شيئا كان يذكره فذلك إن صح، فهو 
في  غير ما أنزل الله من الكتاب والأحكام التي أمر بتبليغها، 
وكل مـــا يقـــال غير ذلك فهو مـــن مدخـــات الملحدين، التي 
جـــازت علـــى عقـــول المغفلين، فلوّثـــوا بها ما طهّـــره ا&، فا 
يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة ] ويؤمن بكتاب ا& 

أن يتعلق بشيء من ذلك.

2- وقالـــوا: إن في القرآن ما ليس منه، واســـتدلوا على ذلك 
بما روى من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن.

ويجاب عن ذلك بأن ما نقل عن ابن مســـعود [ لم يصح، 
وهـــو مخالـــف لإجماع الأمـــة، قال النووي في شـــرح المهذب: 
وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن 
مـــن جحد شـــيئا منها كفـــر، وما نقل عن ابن مســـعود باطل 
ليـــس بصحيح، وقال ابـــن حزم: هذا كذب على ابن مســـعود 

وموضوع.

وعلى فرض صحته، فالذي يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع 
المعوذتين من النبي ] فتوقف في أمرهما.

وإنكار ابن مســـعود لا ينقض إجماع الأمة على أن المعوذتين 
من القرآن المتواتر.
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ومثل هذا يجاب به على ما قيل من أن مصحف ابن مسعود 
قد أســـقطت منـــه الفاتحة، فإن الفاتحة هـــي أم القرآن، ولا 

تخفى قرآنيتها على أحد.

3- ويزعـــم نفـــر من غاة الشـــيعة أن أبا بكـــر وعمر وعثمان 
حرّفـــوا القرآن، وأســـقطوا بعض آياته وســـوره فحرّفوا لفظ 
}                { »النســـاء« والأصـــل »أئمـــة هي أزكى 
من أئمتكم« وأســـقطوا من ســـورة الأحزاب آيات فضائل أهل 
البيـــت وقـــد كانت في طولها مثل ســـورة »الأنعام«، أســـقطوا 

سورة الولاية بتمامها من القرآن.

ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقوال أباطيل لا سند لها، ودعاوي 
لا بينـــة عليها، والكام فيها حمق وســـفاهة، وقد تبرأ بعض 
علمـــاء الشـــيعة مـــن هذا الســـخف، والمنقول عـــن علي  [ 
الذي يدّعون التشيع له يناقضه، ويدل على انعقاد الاجماع 
بتواتـــر القـــرآن الذي بـــين دفتي المصحف، فقد أثـــر عنه أنه 
قال في جمع أبي بكر: »أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو 
بكـــر، رحمـــة ا& على أبي بكـــر، هو أول من جمـــع كتاب ا&« 
وقـــال في جمـــع عثمان: »يامعشـــر الناس اتقـــوا ا&، وإياكم 
الغلـــو في عثمان وقولكم: حرّاق مصاحف، فوا& ما حرقها 
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إلا عن ملأ منا أصحاب رسول ا& ] وقال: »لو كنت الوالي 
وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان«.

عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه
قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ: عدد 
ســـور القرآن مائة وأربع عشرة سورة. وقال: بعث الحجاج بن 
يوســـف إلى قـــرّاء البصـــرة، فجمعهم واختار منهم الحســـن 
البصري، وأبا العالية، ونصر بن عاصم وعاصما الجحدري، 
ومالك بن دينار رحمة ا& عليهم. وقال عدّوا حروف القرآن، 
فبقوا أربعة أشـــهر يعدون بالشعير، وأجمعوا على أن كلماته 
ســـبع وســـبعون ألف كلمـــة وأربعمائة وتســـع وثاثـــون كلمة 
وأجمعوا على أن عدد حروفه ثاثمائة ألف وثاثة وعشرون 

ألف وخمسة عشر حرفا. إنتهى

وقال  غيره: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية، 
ثـــم اختلفوا فيمـــا زاد على ذلك على أقـــوال: فمنهم من لم 
يـــزد على ذلك ومنهم من قـــال: ومائتا آية وأربع آيات وقيل: 
وأربـــع عشـــرة آيـــة. وقيـــل: مائتان وتســـع عشـــرة آيـــة. وقيل: 
مائتان وخمس وعشـــرون آية أو ســـت وعشـــرون آية . وقيل : 

مائتان وست وثاثون.
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واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحلِّ والعقد 
مائـــة وأربـــع عشـــرة ســـورة كما هي فـــي المصحـــف العثماني، 
أولهـــا الفاتحة وآخرها الناس. وقال مجاهد: وثاث عشـــرة 
بجعل الأنفال والتوبة ســـورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم 
البســـملة ويرده تســـمية النبي ] كل منهما، وعدد آياته في 
قول علي [ ستة الاف ومائتان وثمان عشرة. وعطاء: ستة 
آلاف ومائـــة وســـبع وســـبعون. وحميـــد: ســـتة آلاف ومائتان 
واثنتـــا عشـــرة. وراشـــد ســـتة آلاف ومائتان وأربـــع. واعلم أن 
ســـبب اختـــاف العلماء في عـــدد الآي والكلـــم والحروف أن 
النبـــي ] كان يقـــف علـــى رءوس الآي للتوقيـــف، فـــإذا علم 

محلها وصل للتمام، فيحسب السامع أنها ليست فاصلة.

وأيضا البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، 
فمـــن قـــرأ بحرف نزلـــت فيه عدّهـــا، ومن قرأ بغيـــر ذلك لم 

يعدها.

وســـبب الاختاف في الكلمـــة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، 
ورســـم واعتبـــار كل منها جائـــز وكل من العلمـــاء اعتبر أحد 

الجوائز.



��

ترتيب آيات القرآن الكريم
الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، 

لا شبهة في ذلك.

أما الإجماع: فنقله غير واحد، منهم الزركشي في )البرهان( 
وأبو جعفر بن الزبير في )مناسباته( وعبارته: ترتيب الآيات 
فـــي ســـورها واقع بتوقيفه ] وأمره مـــن غير خاف في هذا 

بين المسلمين.

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه.

وأمـــا النصـــوص: فمنها حديث زيد الســـابق: كنا عند النبي 
] نؤلف القرآن من الرقاع. رواه الحاكم

ومنها: ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم 
على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي 
من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينها سطر }بسم ا& 
الرحمـــن الرحيـــم{ ووضعتموها في الســـبع الطوال؟ فقال 
عثمـــان: كان رســـول ا& ] تنـــزل عليـــه الســـور ذوات العدد، 
فكان إذا نزل عليه الشـــيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: 
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ضعـــوا هـــؤلاء الآيات في الســـورة التي يذكر فيهـــا كذا وكذا. 
وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة، وكانت براءة من 
آخـــر القرآن نزولا وكانـــت قصتها شـــبيهة بقصتها، فظننت 
أنها منها، فقبض رسول ا& ] ولم يبين لنا أنها منها، فمن 
أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما ســـطر }بســـم ا& 

الرحمن الرحيم{ ووضعتها في السبع الطوال.

ومنهـــا ما أخرجه أحمد بإســـناد حســـن، عـــن عثمان بن أبي 
العـــاص قـــال: كنـــت جالســـا عنـــد رســـول ا& ] إذ شـــخص 
ببصـــره ثم صوّبه، ثم قـــال: }أتاني جبريل، فأمرني أن أضع 

هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة:

                                                         إلى آخرها«.
ومنها: ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان:

»النحل«

»البقرة«
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قـــد نســـختها الآيـــة الأخرى، فلـــم تكتبها ولـــم تدعها؟ قال: 
يابن أخي، لا  أغيّر شيئا منه من مكانه.

ومنهـــا: مـــا رواه مســـلم عـــن عمر قال: مـــا ســـألت النبي ] 
عن شـــيء أكثر مما ســـألته عن الكالة، حتى طعن بإصبعه 
فـــي صدري وقـــال: »تكفيك آية الصيف التي في آخر ســـورة 

النساء«.

ومنها: الأحاديث في خواتيم سورة البقرة.

ومنهـــا: ما رواه مســـلم عن أبي الـــدرداء مرفوعا: »من حفظ 
عشـــر آيـــات من أول ســـورة الكهـــف عصم من الدجـــال« وفي 

لفظ عنده: »من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف«.

ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا: ما ثبت من قراءته 
] لسور عديدة:

كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة.

والأعراف – في صحيح البخاري – أنه قرأها في المغرب.
}قَدْ أفَْلَحَ{ روى النسائي أنه قرأها في الصبح، حتى إذا جاء 

ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع.
والروم: روى الطبراني أنه قرأها في الصبح.
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{ روى  و}الـــم )1( تَنزِيـــلُ الْكِتَابِ{ و}هَـــلْ أتََى عَلَى الِإنسَـــانِِ
الشيخان: أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة.

و}ق{ في صحيح مسلم: أنه كان يقرؤها في الخطبة.
و}الرحمن{ في المستدرك وغيره: أنه قرأها على الجن.

و}النجـــم{ فـــي الصحيـــح: قرأها بمكة على الكفار وســـجد 
في آخرها.

و}اقتربـــت{ عنـــد مســـلم: أنـــه كان يقرؤهـــا مـــع }ق{ فـــي 
العيد.

و}الجمعة{ و}المنافقون{ في مســـلم: أنه كان يقرأ بهما في 
صاة الجمعة.

و)الصف( في المستدرك عن عبد الله بن سام أنه ] قرأها 
عليهم حين أنزلت حتى ختمها.

وفي ســـور شـــتى من المفصل تدل قراءته ] لها بمشـــهد من 
الصحابـــة: أن ترتيـــب آياتهـــا توقيفـــي، ومـــا كان الصحابـــة 
ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي ] يقرأ على خافه، فبلغ ذلك 

مبلغ التواتر.
وقـــال مكي وغيـــره: ترتيب الآيات في الســـور بأمر مـــن النبي ] 
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ولمالم يأمر بذلك في أول براءة تركت با بسملة.
وقـــال القاضي أبـــو بكر فـــي )الانتصار(: ترتيـــب الآيات أمر 
واجـــب، وحكـــم لازم، فقـــد كان جبريل يقول: ضعـــوا آية كذا 

في موضع كذا.

ترتيب سورالقرآن الكريم

قال الامام السيوطي رحمه ا&:

وأما ترتيب السور: فهل هو توقيفي أيضا، أو هو باجتهاد من 
الصحابة؟ خاف.

فجمهـــور العلمـــاء علـــى القـــول الثاني، منهم الامـــام مالك 
والقاضي أبو بكرالباقاني في أحد قوليه وذهب  إلى القول 

الأول جماعة، منهم القاضي الباقاني في أحد قوليه.

قال الشـــيخ طاهر الجزائـــري رحمه ا& : اختلف في ترتيب 
السور على ما هو عليه الآن،على ثاثة أقوال:

القول الأول: أنه كان بتوقيف من النبي ].
القول الثاني: أنه كان باجتهاد من الصحابة.



��

] وترتيب بعضها كان باجتهاد من الصحابة.
وقد ذهب جمهور العلماء، منهم مالك والقاضي أبو بكر بن 
الطيـــب – الباقاني – فيما اعتمده واســـتقر عليه رأيه من 

قوليه إلى القول الثاني.

وذهبت طائفة منهم إلى القول الأول.
قـــال أبـــو بكر بـــن الأنباري: أنـــزل ا& القرآن كله إلى ســـماء 
الدنيـــا، ثـــم فرّقه  في بضع وعشـــرين ســـنة، فكانت الســـورة 
تنـــزل لأمر يحـــدث، والآيـــة  جوابا لمســـتخبر، ويقف جبريل 
النبي ] على موضع الســـورة والآية فأنساق السور كأنساق 
الآيات والحروف، كله عن النبي ] فمن قدّم سورة أو أخرها 

فقد أفسد نظم القرآن.

وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف الســـور على هذا 
الترتيـــب من رســـول ا& ] قـــال: وإنما جمع فـــي المصحف 

على شيء واحد.

وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات في مواضعها 
إنما كان بالوحي.

ومـــال القاضـــي أبـــو محمد بـــن عطية إلـــى القـــول الثالث، 
فقـــال: إن كثيرا من الســـور قد علم ترتيبهـــا في حياة النبي 
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] كالســـبع الطوال، والحواميم والمفصّل، وإن ما سوى ذلك 
يمكن أن يكون فوّض الأمر فيه إلى الأمة بعده.

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه 
ابـــن عطيـــة، ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخاف، 
كقولـــه: اقـــرؤوا الزهراوين: البقـــرة وآل عمران.رواه مســـلم. 
وكحديث سعيد بن خالد: قرأ رسول ا& ] بالسبع الطوال 
فـــي ركعـــة. رواه ابـــن أبي شـــيبة فـــي مصنفه، وفيـــه أنه عليه 

السام كان يجمع المفصّل في ركعة.

وروى البخـــاري عـــن ابن مســـعود أنـــه قال في بني إســـرائيل 
والكهـــف ومريم وطـــه الأنبياء: إنهن في العتـــاق الأول وهن 
من تادي. فذكرها نســـقا كما اســـتقر ترتيبها. وفي صحيح 
البخاري أنه ] كان  إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه 

ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو ا& أحد والمعوذتين.

العتاق الاول: السور التي انزلت بمكة أولا . من تادي : من 
أول ما اتخذته وتعلمته بمكة.

وقـــال أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس فـــي كتـــاب »المســـائل 
الخمس«: جمع القرآن على ضربين: أحدهما تأليف الســـور 
كتقـــديم الســـبع الطوال وتعقيبها بالمئـــين، فهذا الضرب هو 
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الـــذي تـــولاه الصحابة رضـــى ا& عنهم، وأمـــا الجمع الآخر 
وهو جمع الآيات في السور، فذلك شيء تولاه النبي ] كما 

أخبر عن أمر ربه عز وجل.

قـــال الشـــيخ مناع القطان رحمـــه ا&،  اختلـــف العلماء في 
ترتيب السور:

أ. فقيل: إنه توقيفي، تولاه النبي ] كما أخبر به جبريل عن 
أمر ربه، فكان القرآن على عهد النبي ] مرتب الســـور، كما 
كان مرتـــب الآيات علـــى هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، وهو 
ترتيـــب مصحف عثمان الذي لم يتنـــازع أحد من الصحابة 

فيه مما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه.

ويؤيد هذا الرأي المفصّل: أن رســـول ا& ] قرأ بعض السور 
مرتبـــة فـــي صاتـــه، روى ابـــن أبي شـــيبة: أنه عليـــه الصاة 
والســـام كان يجمع المفصّـــل في ركعـــه«، وروى البخاري عن 
ابن مســـعود أنه قـــال في بني إســـرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبيـــاء: إنهن من العتـــاق الأول، وهن من تادي« فذكرها 

نسقا كما استقر ترتيبها.

- ورُوي مـــن طريـــق ابـــن وهـــب عـــن ســـليمان بن بـــال قال: 
»ســـمعت ربيعة يسأل: لم قدّمت البقرة وآل عمران وقد نزل 
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قبلهمـــا بضع وثمانون ســـورة مكية، وإن مـــا أنزلتا بالمدينة؟ 
فقـــال: قدمتا وألف القرآن علـــى علم ممن ألفه به، ثم قال: 
فهذا مما ينتهى إليه ولا يســـأل عنه«. أخرجه بن أشـــته في 

المصاحف كما قال السيوطي. ألف: أي جمع

- وقال ابن الحصار: »ترتيب الســـور ووضع الآيات مواضعها 
إنمـــا كان بالوحـــي، كان رســـول ا& ] يقول: ضعـــوا آية كذا 
فـــي موضع كـــذا، وقد حصل اليقين من النقـــل المتواتر بهذا 
الترتيب من تاوة رســـول ا& ] ومما أجمع الصحابة على 

وضعه هكذا في المصحف«. ذكره السيوطي في الاتقان

ب- وقيـــل إن ترتيـــب الســـور باجتهـــاد من الصحابـــة بدليل 
اختاف مصاحفهم في الترتيب.

فمصحف »علي » كان مرتبا على النزول، أوله اقرأ، ثم المدثر، 
ثم ن، والقلم، ثم المزمل وهكذا إلى آخر المكي المدني.

وكان أول مصحـــف ابـــن مســـعود، البقرة ثم النســـاء ، ثم آل 
عمران.

وأول مصحـــف أبـــيّ، الفاتحة، ثـــم البقرة، ثم النســـاء ثم آل 
عمران.
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- وقـــد روى ابـــن عباس قال: »قلت لعثمـــان: ما حملكم على 
أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من 
المئـــين، فقرنتم بينهما. ولم تكتبوا بينهما ســـطر »بســـم ا& 
الرحمـــن الرحيم« ووضعتموها في الســـبع الطـــوال، فقال: 
كان رســـول ا& ] تنـــزل عليه الســـور ذوات العـــدد، فكان إذا 
أنـــزل عليـــه شـــيء دعا بعض مـــن يكتب فيقـــول: ضعوا هذه 
الآية في السورة التي فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل 
مـــا نـــزل بالمدينة، وكانت براءة من آخـــر القرآن نزولًا، وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول ا& 
] ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر »بسم ا& الرحمن الرحيم« ووضعتها في 

السبع الطوال.أخرجه ابوداود و الترمذي.

ج. وقيـــل إن بعض الســـور ترتيبه توقيفـــي وبعضها باجتهاد 
الصحابـــة، حيـــث ورد ما يـــدل على ترتيب بعض الســـور في 
عهـــد النبـــوة. فقـــد ورد ما يدل علـــى ترتيب الســـبع الطوال 

والحواميم والمفصّل في حياته عليه الصاة والسام.
روي أن رســـول ا& ] قـــال: »اقـــرءوا الزهراويـــن: البقرة وآل 

عمران«. رواه مسلم
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وروي »أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقرأ »قل هو ا& أحد« و »المعوذتين«. رواه البخاري

وقال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها 
لا يمتنـــع أن يكـــون توقيفيـــا، واســـتدل علـــى ذلـــك بحديث 
حذيفـــة الثقفـــي حيث جاء فيـــه: »فقال لنا رســـول ا& ]: 
طـــرأ علـــي  حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، 
فســـألنا أصحاب رســـول ا& ] قلنا: كيـــف تحزّبون  القرآن 
قالوا: نحزّبه ثاث ســـور، وخمس ســـور، وســـبع ســـور، وتســـع 
ســـور، وإحدى عشر سورة، وثاث  عشـــرة، وحزب المفصّل من 
»ق« حتـــى نختم«. رواه أحمـــد وابوداود. يقصـــد بالتحزيب: 
ما يجعله الرجل على نفســـه من قراءة أو صاة كالورد: قال 
ابـــن حجـــر: فهذا يدل على أن ترتيب الســـور على  ما هو في 
المصحـــف الآن كان على عهد رســـول ا& ]، قـــال: ويحتمل 
أن الـــذي كان مرتبـــا حينئـــذ حـــزب المفصّل خاصـــة بخاف 

ماعداه«.

وإذا ناقشنا هذه الآراء الثاثة يتبين لنا:
أن الرأي الثاني الذي يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة 

لم يستند إلى دليل يعتمد عليه.
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فاجتهـــاد بعـــض الصحابة فـــي ترتيـــب مصاحفهم الخاصة 
كان اختيـــارا منهم قبل أن يجمـــع القرآن جمعا مرتبا، فلما 
جمـــع فـــي عهد عثمـــان بترتيب الآيـــات والســـور على حرف 
واحـــد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم، ولو كان 

الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها.

وحديث ســـورتي: الأنفال والتوبة الذي روي  عن ابن عباس 
يدور إسناده في كل رواياته على »يزيد الفارسي« الذي يذكره 
البخاري في الضعفاء، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في 
أوائـــل الســـور. كأن عثمـــان كان يثبتها برأيـــه وينفيها برأيه. 
ولذا قال فيه الشـــيخ أحمد شـــاكر في تعليقه عليه بمســـند 

الإمام أحمد: إنه حديث لا أصل له«.

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين 
فقط.

أما الرأي الثالث الذي يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفي، 
وبعضها ترتيبه اجتهادي، فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص 
الدالـــة على ما هـــو توقيفي. أما القســـم الاجتهادي فإنه لا 
يســـتند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي. إذ أن ثبوت 
التوقيفي بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي، مع أنه قليل 

جدا.
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وبهـــذا يترجـــح أن ترتيـــب الســـور توقيفـــي كترتيـــب الآيات، 
قـــال أبـــو بكر بن الأنبـــاري: »أنزل ا& القرآن كله إلى ســـماء 
الدنيا، ثم فرّقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر 
يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي ] على 
موضع الاية والســـورة ، فاتســـاق الســـور كاتســـاق الايات كله 
عـــن النبـــي ]. فمن قـــدم ســـورة أو أخرها فقد أفســـد نظم 
القـــرآن« وقـــال الكرماني فـــي »البرهان« ترتيب الســـور هكذا 
هـــو عنـــد ا& في اللـــوح المحفوظ على هـــذا الترتيب، وعليه 
كان ] يعـــرض علـــى جبريل كل ســـنة مـــا كان يجتمع عنده 
منه. وعرضه عليه في الســـنة التـــي توفي فيها مرتين. وكان

آخر الآيات نزولًا}

فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين«.
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أسماء السور

قال الإمام السيوطي رحمه ا& تعالى :
قد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار 

ولولا  خشية الأطالة لبينت ذلك.
وممـــا يـــدل لذلـــك: مـــا أخرجـــه ابن أبـــي حاتم عـــن عكرمة 
قال: كان المشـــركون يقولون: ســـورة البقرة وسورة العنكبوت، 

يستهزئون بها، فنزل:

وقـــد كـــره بعضهـــم أن يقـــال: ســـورة كـــذا، لمـــا رواه الطبراني 
والبيهقـــي عـــن أنـــس مرفوعـــا: »لا تقولوا ســـورة البقرة، ولا 
ســـورة آل عمران، ولا ســـورة النســـاء وكذا القـــرآن كله، ولكن 
قولـــوا الســـورة التي تذكر فيهـــا البقرة والتي يذكـــر فيها آل 
عمـــران، وكـــذا القـــرآن كله«. وإســـناده ضعيف، بـــل ادعى ابن 

الجوزي أنه موضوع.

وقــــال البيهقي: إنما يعــــرف موقوفا على ابن عمــــر، ثم أخرجه 
عنه  بســــند صحيح، وقد صح إطاق ســــورة البقرة وغيرها عنه 
]، وفــــي الصحيــــح: عن ابن مســــعود أنه قال: هــــذا مقام الذي 

أنزلت عليه سورة البقرة، ومن ثم لم يكرهه الجمهور.

»الحجر«
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أقسام سور القرآن الكريم

قال  الشيخ مناع القطاع:-

سور القرآن أقسام أربعة: 1. الطوال 2. المئين 3. المثاني
4. المفصّل. 

نوجز أرجح الآراء فيها:-

1- فالطـــوال: ســـبع: البقـــرة، وآل عمران، والنســـاء، والمائدة، 
والأنعام، والأعراف، والســـابعة، قيل: هي الأنفال وبراءة معا 

لعدم الفصل بينهما بالبسملة وقيل هي يونس.

2- المئين: التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.

3- والمثانـــي: هـــي التـــي تليها في عدد الآيات، ســـميت بذلك 
لأنها تثنّى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين.

4- والمفصـــل: قيـــل: مـــن أول ســـورة »ق«: مـــن أول »الحجرات 
وقيـــل: غيـــر ذلـــك – وأقســـامه ثاثـــة – طواله، وأوســـاطه، 

وقصاره.

»البـــروج«  أو  »عـــمّ«  إلـــى  أو »الحجـــرات«  مـــن »ق«  فطوالـــه: 
وأوســـاطه: من »عـــمّ« أو »البـــروج« إلى »الضحـــى« أو إلى »لم 
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يكـــن« وقصـــاره: من »الضحى« أو »لم يكـــن« إلى آخر القرآن. 
على خاف في ذلك.

وتسميتها بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة.

الخط القرآني أو رسم المصحف العثماني

قال الشيخ الدكتور محمد مأمون كاتبي:-
إعلـــم أيهـــا القـــارئ أنـــه يجـــب اتباع ما رُســـم فـــي المصاحف 
العثمانيـــة من المقطوع والموصول ومـــا كُتب بالتاء المفتوحة 
أو الهاء وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه، وقد أمرنا الشارع ] 

بالاتباع ونهانا عن الابتداع والمخالفة.
رُوي عـــن رســـول ا& ] أنـــه قال: اقتـــدوا باللذين من بعدي 
أبـــي بكر وعمر. أخرجـــه الترمذي وقال: هذا حديث حســـن 

غريب.
وقـــال ]: أصحابي كالنجوم بأيهـــم اقتديتم اهتديتم. قال 

الحافظ في اللسان: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك.

وعـــن العربـــاض بن ســـارية [ قـــال: وعظنا رســـول ا& ] 
موعظـــة وجلـــت منها القلوب وذرفت منهـــا العيون، فقلنا يا 
رســـول ا& كأنهـــا موعظة مـــودّع فأوصنـــا، فقـــال: »أوصيكم 
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بتقوى الله والعمل والســـمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد، 
وإنه من يعش منكم فســـيرى اختافا كثيرا، فعليكم بسنتي 
وســـنة الخلفاء الراشـــدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجذ، 
وإياكـــم ومحدثـــات الأمـــور فـــإن كل بدعة ضالـــة« رواه أبـــو داود 

والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

ففـــي هـــذه الأخبـــار دلالـــة واضحـــة علـــى طلـــب الاقتـــداء 
بالصحابة رضوان ا& عليهم فيما فعلوه، ومما فعلوه مرسوم 
المصاحـــف العثمانية، وقد اجتمع على كتابة المصحف حين 
كتبوه اثنا عشر ألفا من الصحابة، وقد أجمع أئمة المسلمين 
علـــى اتباعهم، والإجمـــاع حجّة كما تقرر فـــي علم الأصول، 

فيجب علينا اتباعهم فإن في مخالفتهم خرق الإجماع.

فنحـــن مأجـــورون علـــى اتباعهم وآثمـــون علـــى مخالفتهم، 
فيجـــب على كل مســـلم أن يقتدي بهـــم وبفعلهم. فما كتبوه 
بواو فواجب أن يكتب بواو، وما كتبوه بألف فواجب أن يكتب 
بألـــف، ومـــا كتبوه بغير ألف فواجـــب أن يكتب بغير ألف وما 

إلى ذلك.

ومـــن المعلـــوم أن النبـــي ] كان لـــه كتّـــاب يكتبـــون الوحـــي، 

وقـــد كتبـــوا القرآن كلـــه بهذا الرســـم، وأقرّهم الرســـول على 
كتابتـــه، وانتقـــل الرســـول ] إلـــى الرفيق الأعلـــى وقد كتب 
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القـــرآن كله على هـــذه الكيفية المخصوصة لـــم يحدث فيها 
تغييـــر ولا تبديـــل، ثم تولى الخافة بعـــده أبوبكر [ فأمر 
بكتابـــة القـــرآن كله فـــي الصحف على هـــذه الهيئة، ثم جاء 
عثمان رضى الله عنه فنســـخت المصاحـــف العثمانية بأمره 
مـــن صحف أبـــي بكر على هذا الرســـم ايضا، وأقـــرّ أصحاب 
رسول ا& ] عمل أبي بكر وعثمان في المصاحف، ولم ينكر 
أحـــد منهم عليهما، واســـتمر المصحف مكتوبا بهذا الرســـم 
فـــي عهد بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة 
المجتهديـــن فـــي عصورهم المختلفة، ولم يثبـــت أن أحدا من 
هؤلاء جميعا حدّثته نفسه بتغيير هجاء المصاحف ورسمها 
الـــذي كتبـــت عليه أولًا وكتابتها برســـم آخر يســـاير الرســـم 
المحـــدث الـــذي حدث فـــي عهد ازدهـــار التأليف فـــي البصرة 
والكوفة، بل ظل الرســـم القديم مســـتقا بنفســـه بعيدا عن 
التأثـــر بالرســـم الحـــادث، نعم ظل الرســـم القـــديم منظورا 
إليـــه بعـــين التقديس والإكبار في ســـائر العصـــور المختلفة، 
والأزمنة المتفاوتة مع أنه قد وجد في هذه العصور المختلفة 
أنـــاس يقـــرأون القرآن ولا يحفظونه، وهم في الوقت نفســـه 
لا يعرفون من الرســـم الا  هذا الرســـم المحدث الذي وضعت 
قواعـــده في عصر التأليف والتدوين، وشـــاع اســـتعمال هذه 

القواعد بين الناس في كتابة غير القرآن.
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ولم يكن وجود هذا الصنف من الناس مما يبعث الأمة على 
تغيير رسم المصحف بما تقضي به هذه القواعد الجديدة.

وإذا ثبـــت أن الرســـم القديم الذي كتبـــت عليه المصاحف قد 
حظي بإقرار الرســـول ] له  وإجماع الصحابة عليه، ورضا 
أئمة الصدر الأول وهم خير هذه الأمّة عنه، واتفاق التابعين 
وأتباعهـــم والأئمـــة المجتهدين عليه، فا يجـــوز العدول عنه 

إلى غيره، وخاصة وأنه أحد أركان القراءة الصحيحة.

وإليك نصوص الأئمة في هذا:

سئل مالك: أرأيت من استكتب مصحفا، أترى أن يكتب على 
ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك، ولكنه 

يكتب على الكتبة الأولى: كتبة الوحى.

قال الإمام الداني ولا مخالف له )يعني مالكا( في ذلك من 
علماء الأمة.

وقـــال أيضا: ســـئل مالك عن الحروف تكـــون في القرآن مثل 
الـــواو والألـــف أتـــرى أن تغيّـــر فـــي المصحـــف إذا وجـــدت فيه 

كذلك؟ قال: لا.
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قـــال أبو عمـــرو: يعني الـــواو، والألـــف الزائدتين في الرســـم 
المعدومتـــين فـــي اللفـــظ نحو الـــواو فـــي )أولئـــك( و )أولي( 

ونحو الألف في و )لاأوضعوا( و)أولأذبحنه(
وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في 

واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك.
وقال الإمام البيهقي في شـــعب الإيمان: من يكتب مصحفا 
فينبغـــي أن يحافـــظ علـــى الهجـــاء الـــذي كتبـــوا بـــه تلـــك 
المصاحـــف، ولا يخالفهـــم فيـــه، ولا يغيّـــر ممـــا كتبوه شـــيئا، 
فإنهـــم كانوا أكثـــر علما، وأصدق قلبا ولســـانا، وأعظم أمانة 

منّا فا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم.
وفـــي المدخل للإمام ابن الحاج المتوفى 737هـ: ويتعين عليه، 
يريد كاتب المصحف أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا 
الزمـــان وهو أن ينســـخ المصحف على غير مرســـوم المصحف 
الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجد به بخط عثمان بن 

عفان [. قال الإمام مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول.

وفي شـــرح الطحـــاوي: ينبغي لمـــن أراد كتابة القـــرآن الكريم 
أن ينظـــم الكلمات كما هي في مصحف عثمان [ لإجماع 
الأمة على ذلك. وقال القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء: 
وقد أجمع المســـلمون على أن القـــرآن المتلو في جميع أقطار 
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الأرض المكتـــوب فـــي المصحف بأيـــدي المســـلمين مما جمعه 
الدفتان من أول }الحمد & رب العالمين{ إلى آخر }قل أعوذ 
برب الناس{ أنه كام ا& ووحيه المنزل على نبيه محمد ]، 
وأن جميـــع ما فيـــه حق، وأن من نقص حرفـــا قاصدا لذلك 
أو بدّله بحرف آخر مكانه أو زاد حرفا مما لم يشـــتمل عليه 
المصحـــف الـــذي وقـــع عليه الإجمـــاع وأجمع علـــى أنه ليس 
مـــن القرآن عامدا لـــكل هذا أنه كافر. وأيّده شـــراحه ومنهم 
الإمامان الماّ علي القاري  والشـــهاب الخفاجي )كاهما من 
كبـــار الحنفيـــة( وقالا بعد قوله: أو زاد حرفا أي في كتابة  أو 

قراءة.

وقـــال العامـــة النيســـابوري: إن كل مـــا كتـــب فـــي المصحف 
علـــى غيـــر أصل لا يقاس عليه غيره من الـــكام، لأن القرآن 
يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره واتباع المصحف في 
هجائه واجب ومن طعن في شيء من هجائه فهو كالطاعن 
فـــي تاوته، لأنه بالهجاء يتلى والفائدة للقارئ في معرفته 
أن يكـــون على يقين أن الذي يقرأ هو القرآن الذي أنزله ا& 

على نبيه محمد ] با خلل فيه من جهة من الجهات.

وقـــال جماعـــة من الأئمـــة أن الواجب على القـــرّاء والعلماء 
وأهـــل الكتاب أن يتبعوا هذا الرســـم فـــي خط المصحف فإنه 
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رســـم زيـــد بن ثابـــت وكان أمـــين رســـول ا& ] وكاتب وحيه، 
وعلـــم من هذا العلم بدعوة النبـــي ] ما لم يعلم غيره فما 
كتب شيئا من ذلك الا لعلة لطيفة وحكمة بليغة ، وان قصر 
عنهـــا رأينا، ألا ترى أنه لو كتـــب على صلواتهم وإن صلوتك 
بالألـــف بعـــد الواو أو بالألف من غير واو لما دل على ذلك إلا 

على وجه واحد، وقراءة واحدة وكذلك }
ـــارُ{ بغير ألف         { »الرع������د«، كتـــب }وَسَـــيَعْلَمُ الْكُفَّ

قبل الفاء ولا بعدها ليدل على القراءتين، وا& أعلم.

ويشهد لذلك أيضا ما ذكره العامة الشيخ أحمد بن المبارك 
في كتاب الذهب الإبريز عن شيخه السيد الشيخ عبد العزيز 
الدباغ أنه قال: رســـم القرآن العزيز ســـر من أسرار المشاهدة 
وكمـــال الرفعـــة، قال ســـيدي أحمد فقلت له هل رســـم الواو 
بدل الألف في نحو الصلوة والزكوة والربو، ومشكوة، وزيادة 
الواو في )ســـأوريكم( )وأولئك( و)أولاء( والياء في )هديهم( 
و)موسى( و)عيسى( و)مائه( و)بأييد(، هذا صادر من النبي 

] أو من سادتنا الصحابة رضى ا& عنهم؟

فقـــال: هـــو صادر مـــن النبي ] وهـــو الذي أمـــر الكتّاب من 
الصحابة رضي ا& عنهم أن يكتبوه على الهيئة المذكورة فما 
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زادوا حرفـــا ولا نقصوا – رضي ا& عنهم – على ما ســـمعوا 
من النبي ].

فقلـــت له: فإن جماعة من العلماء رحمهم ا& ترخّصوا في 
أمر الرســـم وقالوا: إنما هـــو اصطاح من الصحابة – رضي 
ا& عنهـــم – جـــروا فيه على ما كانت قريش  تكتب عليه في 

الجاهلية.

قـــال: ما للصحابة ولا لغيرهم في رســـم القـــرآن العزيز ولا 
شـــعرة واحـــدة، وإنمـــا هو بتوقيف مـــن النبـــي ] وهو الذي 
أمرهـــم أن يكتبـــوه  علـــى الهيئـــة المعروفـــة، بزيـــادة الأحرف 
ونقصانها، لأســـرار لا تهتدي إليها العقول وما كانت العرب 
فـــي جاهليتها، ولا أهل الإيمان من ســـائر الأمم في أديانهم 
يعرفـــون ذلـــك، ولا يهتـــدون بعقولهـــم إلى شـــيء منـــه، وهو 
ســـر من أســـراره خصّ ا& به كتابه العزيز، دون سائر الكتب 
الســـماوية، فا يوجد شـــبه ذلك الرسم لا في التوراة ولا في 
الإنجيل، ولا في غيرهما من الكتب السماوية، وكما أن نظم 
القـــرآن معجز فرســـمه كذلك أيضـــا معجز، وكيـــف تهتدي 
العقـــول إلى ســـر زيادة )الألف( في مائة دون فئة، وإلى ســـر 

زيادة )اليــاء( فــي )بأييد( مـن قـولـه تعـالـى:}
»الذاريات«            {            وبأييد أي بقوة.
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قال الإمام الزركشي: قال أشهب: سئل مالك رحمه ا&: هل 
تكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء؟ فقال: لا، 
إلا علـــى الكتبـــة الأولى. رواه أبو عمـــرو الداني في المقنع ثم 

قال: ولا مخالف له من علماء الأمة.

وقـــال في موضع  آخر: ســـئل مالك عـــن الحروف في القرآن 
مثـــل الواو والألف: أتـــرى أن تغير من المصحف إذا وجد فيه 
كذلك؟ فقال: لا قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين 
في الرسم لمعنى، والمعدومتين، في اللفظ نحو  }الواو{ في: 

}أولوا الألباب{، و}وأولات{ و: }الربوا{ ونحوه.

وقـــال الإمام أحمد رحمه ا&: تحرم مخالفة خط مصحف 
عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك.
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معنى نزول القران الكريم على سبعة أحرف
قال الشيخ الدكتور محمد مأمون كاتبي :-

واختلف أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف الســـبعة لأنه 
لم يرد نص عن النبي ] في بيانها والمراد منها:

فذهب بعضهم إلى أنها سبع لغات، وتعقب  هذا المذهب بأن 
لغات العرب أكثر من سبعة وأجيب بأن المراد أفصحها.

واختلـــف القائلـــون بهـــذا فـــي تعيـــين هـــذه اللغـــات فذهـــب 
بعضهـــم إلى أنهـــا قريش وهذيـــل وثقيف، وهـــوازن، وكنانة، 

وتميم، واليمن.
وذهب آخرون إلى أنها قريش، وهذيل، وتميم، والأزد، وربيعة، 

وهوازن، وسعد بن بكر.
وقيـــل: إن اللغات الســـبع فـــي بطون قريـــش لأن القرآن نزل 

بلغاتهم لقوله تعالى:

قـــال أبـــو عبيد: ليـــس المـــراد أن كل كلمة تتوارد عليها ســـبع 
لغـــات، بـــل اللغـــات الســـبع مفرقة فـــي القرآن ما بـــين كلمة 
وأخـــرى. فبعـــض الكلمـــات نزل بلغـــة قريش، وبعضـــه بلغة 
هذيـــل وبعضه بلغـــة هوازن، وهكـــذا، وإن كان بعـــض اللغات 

أسعد حظا وأكثر نصيبا من القرآن من بعض.

»ابراهيم«
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ونقـــل أبـــو شـــامة عن بعـــض الشـــيوخ أن القـــرآن نـــزل بلغة 
قريـــش ومن جاورهم من العرب الفصحـــاء، ثم أبيح للعرب 
أن يقـــرأوه بلغاتهـــم التـــي جـــرت عادتهـــم باســـتعمالها فـــي 
الألفـــاظ والإعراب، ولم يكلّف أحد منهم الانتقال من لغته 
إلى لغة أخرى للمشـــقة، ولما كان فيهم من الحميّة، ولطلب 
تســـهيل فهـــم المـــراد، كل ذلـــك مع اتفـــاق المعنـــى، وعلى هذا 
يتنـــزل اختافهـــم في القـــراءة، وتصويب رســـول ا& ] كا 

من المختلفين.

قـــال ابـــن حجر في الفتح: وتتمة ذلـــك أن يقال: إن الإباحة 
المذكـــورة لـــم تقـــع بالتّشـــهي أي أن كل واحـــد يغيـــر الكلمـــة 
بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من فم رسول 
ا& ]، ويشـــير إلـــى ذلك قـــول كل من عمر وهشـــام: أقرأني 

النبي ] اهـ

وهـــذه المذاهـــب التي تفسّـــر الأحـــرف في الحديـــث باللغات 
لا تتاقـــى مـــع الأحاديث الـــواردة في هذا الشـــأن خصوصا 
حديـــث عمر وهشـــام، فإنـــه دل على اختافهما فـــي القراءة 
وهمـــا قرشـــيان، من قبيلـــة واحـــدة، ويتكلمان بلغـــة واحدة، 
ومنطـــق واحد، فلو كان المراد من الأحرف اللغات لما اختلف 
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عمر وهشـــام ولمـــا أنكر عليه عمـــر قراءته ولغتـــه فحينئذ لا 
يكون المراد بالأحرف السبعة اللغات.

قال شـــيخنا الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه ا&: وأحسن 
ما تحمل عليه الأحاديث المذكورة في نظرنا أن يراد بالأحرف 
القـــراءات، فقوله ]: أنزل القرآن على ســـبعة أحرف معناه 
على ســـبع قراءات)1(. وفي الحديث مجاز مرسل حيث أطلق 
اســـم الجزء وهـــو الحرف، وأراد الـــكل وهو الكلمـــة القرآنية 
المشتملة على قراءة معينة، والعاقة الجزئية، كإطاق اسم 
الرقبـــة على العبد كله، وإطاق اســـم العين على الشـــخص 
بجملته، وتسمية الكلمة القرآنية المختلف في قراءتها حرفا 
باعتبار ان فيها حرفا اختلف القرّاء في قراءته، فرفعه قارئ 
ونصبـــه آخر، أو قرأه قارئ بيـــاء الغيب وغيره بتاء الخطاب، 
أو زاده البعـــض فـــي الكلمـــة ونقصه البعض منهـــا إلى غير 
ذلـــك، فالمبررلهذا المجاز أن لهذا الحـــرف من المزية ما ليس 
لباقـــي حـــروف الكلمة وهـــو كونه موضعا لاختـــاف القرّاء، 
ومـــن إطـــاق القراءة علـــى الحرف قولهم: حـــرف نافع كذا، 

وحرف حمزة كذا، يعنون بذلك قراءته.
1( والقـــراءات جمـــع قـــراءة وهي الهيئـــة المخصوصة في الكلمـــة القرآنية من حيث 
بنيتهـــا الأصليـــة وجوهر حروفها، أو من حيث شـــكلها وحركاتهـــا وإعرابها، ومردها 

السماع من رسول ا& ].
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وليـــس المـــراد أن كل كلمة في القرآن فيها ســـبع قراءات، فإن 
ذلـــك لا يوجـــد إلا في كلمات قليلة جـــدا في  القرآن الكريم 
مثـــل جبريـــل، أرجه، هيت، بالنظر إلى مـــا في هذه الكلمات 
مـــن قراءات صحيحة وشـــاذة كمـــا أنه ليس المـــراد بالأحرف 
الســـبعة قـــراءات الأئمة الســـبعة المشـــهورين، وإنمـــا المراد أن 
الكلمـــة القرآنيـــة تقرأ بقـــراءة أن اثنتين أو ثاث إلى ســـبع 
قـــراءات وهذا غاية ما ينتهي إليه  عدد القراءات في الكلمة 
الواحدة من القرآن، وقريب مما ذكرناه في معنى الأحرف أن 
يراد بها الأوجه فقوله ]: )أنزل القرآن على سبعة أحرف( 

معناه: على سبعة أوجه.)1( رواه البخاري ومسلم

وأحســـن ما قيل في المراد بالأحرف الســـبعة مـــا ذكره الإمام 
ابـــن الجزري رحمـــه ا& تعالى حيث قال: ولازلت أستشـــكل 
هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نحو نيف وثاثين 
ســـنة حتـــى فتـــح ا& علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شـــاء 

1( ومن معاني الحرف في اللغة الوجه، ومنه قوله تعالى: )ومن الناس من يعبد ا& 
علىحـــرف( . أي علـــى وجه واحد وحال واحدة، وهي ان يكون في عيش رغيد وحياة 

مترفة، فاذا توفر له هذا سكنت نفسه وقرت عينه وعبدا& تعالى.
واذا امتحـــن بشـــيء من البـــاء في نفس أو مـــالأ وولد انقلب على وجه هو ســـخط 
علـــى ربـــه وكفربـــه، فهـــذا عبدا& تعالـــى على وجه واحـــد وحالة واحـــدة وهي حالة 
الســـراء دون حالـــة الضـــراء. أه . أبحاث في قراءات القران الكريم لشـــيخنا العامة 

عبدالفتاح القاضي.
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ا& تعالـــى، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وضعيفها 
وشـــاذها ومنكرها فإذا هي يرجع اختافها إلى ســـبعة أوجه 
لا يخـــرج عنهـــا وذلك إما في الحركات بـــا تغيير في المعنى 

والصورة نحو: )البخل( باثنتين )1(  و)يحسب ( بوجهين.

حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف

قال الشـــيخ منّاع القطـــان رحمه ا& : تتلخص حكمة نزول 
القرآن على سبعة أحرف في أمور:

1. تيسير القراءة والحفظ على قوم أُميين، لكل قبيل منهم 
لســـان ولا عهـــد لهـــم بحفظ الشـــرائع، فضا عـــن أن يكون 
ذلـــك مما ألفوه، وهـــذه الحكمة نصت عليهـــا الأحاديث في 

عبارات:

عن أُبي قال: »لقى رســـول ا& ] جبريل عند أحجار  المراء 
فقـــال: إنـــي بعثـــت إلـــى أمة أميـــين، منهـــم الغـــام والخادم 
والشـــيخ العاس والعجـــوز، فقـــال جبريل: فليقـــرأوا القرآن 

1( قـــرأ حمزة والكســـائي وخلف بفتـــح الباء والخاء )بالبخـــل( والباقون بضم الباء 
واســـكان الخـــاء )بالبخل(. النســـاء 37 وهما لغتـــان مثل )الحزن والحزن ، والرشـــد 

والرشد(.
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علـــى ســـبعة أحـــرف«. »إن ا& أمرنـــي أن أقـــرأ القـــرآن علـــى 
حـــرف، فقلت:اللهم رب خفّفه علـــى أمتي، فقال: إقرأه على 
حرفين، وأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف، من سبعة أبواب، 
مـــن الجنة كلها شـــاف كاف«. أخرجه ابن جرير الطبري عن 
أبي. »إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرف، قال: 

أسأل ا& معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك«.
 أخرجه أحمد وابوداود والترمذي.

أحجار المراء: موضع بقباء
الشيخ العاس: الكبير المسن الضعيف

2- إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب، فتعدد مناحي 
التأليف الصوتي للقرآن تعدداً يكافئ الفروع اللسانية التي 
عليهـــا فطـــرة اللغة في العـــرب حتى يســـتطيع كل عربي أن 
يوقـــع بأحرفـــه وكلماته علـــى لحنه  الفطـــري ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به الرسول العرب ومع اليأس 
مـــن معارضتـــه لا يكون إعجازا للســـان دون آخر، وإنما يكون  

إعجازا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب.
3- إعجـــاز القـــرآن فـــي معانيـــه وأحكامه، فـــإن تقلب الصور 
اللفظية في بعض الأحرف والكلمات يتهيأ معه اســـتنباط 
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الأحـــكام التـــي تجعـــل القـــرآن مائمـــا لـــكل عصـــر، ولهـــذا 
احتج الفقهاء في الاســـتنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف 

السبعة.

آداب قارئ القرآن وقراءته

قال الشـــيخ الدكتور محمد مأمـــون كاتبي : إعلم أنه أول ما 
يجب على قارئ القرآن أن يخلص في قراءته، وأن يريد بها 
وجـــه ا& تعالـــى، وأن لا يقصد بها توصا إلى شـــيء ســـوى 

ذلك. 

وأن يستحضر في نفسه أنه يناجي ربه، ويقرأ على حال من 
يرى ا& تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن ا& يراه.

وإذا أراد القـــراءة نظّـــف فـــاه بالســـواك وغيـــره، والســـواك 
أولـــى ويقول عند الاســـتياك: اللهـــم بارك لي فيـــه يا أرحم 

الراحمين.

أمـــا إذا كان فـــم القـــارئ متنجســـا بدم أو غيره، فـــإن يكره له 
قـــراءة القـــرآن قبل غســـله وقيل تحرم مـــس المصحف باليد 

النجسة.
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ويســـتحب أن يقـــرأ وهـــو علـــى طهارة فـــإن قـــرأ محدثا جاز 
بالإجمـــاع ولا يقـــال ارتكـــب مكروهـــا بل هو تـــارك للأفضل، 
وإذا عرض له خروج ريح فليمسك عن القراءة حتى يتكامل 

خروجها ثم يعود إلى قراءته.

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد، 
وأن يستقبل القبلة، قال الإمام النووي: يستحب للقارئ في 
غير الصاة أن يستقبل القبلة فقد جاء في الحديث: )خير 
المجالس ما اســـتقبل به القبلة( رواه أبويعلى والطبراني في 
الاوســـط، ويجلس متخشـــعا بســـكينة ووقار، مطرقا رأســـه، 
وأن يجتنـــب الضحك والحديث الأجنبـــي خال القراءة إلا 

لحاجة، لأن كام ا& لا ينبغي أن يؤثر عليه كام غيره.
وإذا شرع في القراءة استعاذ لقوله تعالى:

أي إذا أردت قراءتـــه، وصيغتـــه المختـــارة عند عامـــة الفقهاء 
وجميع القراء »أعوذ با& من الشيطان الرجيم«.

»النحل«
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وإذا شـــرع القارئ في القراءة فليكن شـــأنه الخشوع والتدبر 
والتفهم.

قـــال فـــي الإتقـــان: وتســـن القـــراءة بالتدبـــر والتفهـــم، فهو 
المقصـــود الأعظـــم والمطلـــوب الأهـــم وبـــه تنشـــرح الصـــدور، 

وتستنير القلوب، قال تعالى: 

{

}         

وقال تعالى: 

وصفـــة ذلـــك: أن يشـــغل قلبـــه بالتفكر في معنـــى ما يلفظ 
بـــه، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد 
قبـــول ذلـــك ، فـــإن كان  ممـــا قصـــر عنـــه فيما مضـــى اعتذر 
واســـتغفر وإذا مرّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق 

وتعوذ، أو تنزيه نزّه وعظّم أو دعاء  تضرع وطلب.

أخـــرج مســـلم عن حذيفة قـــال: صليت مع النبـــي )]( ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقرأها ثم النساء ثم آل عمران فقرأها 
يقرأ مترســـا إذا مرّ بآية فيها تســـبيح سبح، وإذا مرّ بسؤال 

سأل وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ.

»النساء«

»ص«
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قال الإمام النووي: ومن الآداب اذا تثاءب   القاريء  أمســـك 
عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ.

وممـــا يُعتنـــى به ويتأكد الأمـــر به ، إحترام القـــران من أمور 
قد يتســـاهل فيها بعض المســـلمين اليوم. فمن ذلك اجتناب 
الضحـــك ، واللغـــط والحديث فـــي خال القـــراءة الا كاما 

يضطر اليه ، وليتمثل قول ا& تعالى :

القراءة بالعربية

لاتجوز قراءة القرآن بالعجمية ســـواء أحســـن العربية أم لم 
يحســـنها ، وســـواء كان في الصاة أم في غيرها ، فان قرأ بها 

في الصاة لم تصح صاته وهذا مذهب جمهور العلماء.
 وقال ابو حنيفة : يجوز ذلك وتصح به الصاة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية، 
ولا يجوز لمن يحسنها.

ويســـتحب أن يقرأ على ترتيـــب المصحف لأن ترتيبه لحكمة 
فـــا يتركهـــا إلا فيما ورد الشـــرع باســـتثنائه، كصاة الصبح 
يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة، وفي الثانية هل 

»الأعراف«
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أتى على الإنســـان، فلو فرق الســـور أو عكســـها جاز وقد ترك 
الأفضل.

قـــال الإمـــام النـــووي: وقـــد كـــره جماعـــة مخالفـــة ترتيـــب 
المصحف

وأمـــا قـــراءة الســـورة مـــن اخرهـــا الـــى أولهـــا فممنـــوع منعا 
متأكـــدا، فانه يذهـــب بعض ضروب الاعجـــاز ، ويزيل حكمة 

ترتيب الايات.
وأمـــا تعليـــم الصبيان من آخـــر المصحف الى اوّله فحســـن ، 
ليـــس هذا من هذا الباب فان ذلـــك قراءة متفاضلة في أيام 

متعددة ، مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم .

قراءة الجماعة مجتمعين
إعلـــم أن قـــراءة الجماعـــة مجتمعـــين مســـتحبة بالدلائـــل 
الظاهرة ، وأفعال السلف و الخلف المتظاهرة . فقد صح عن 
النبـــي ] من رواية أبي هريرة وأبي ســـعيد الخدري –رضي 
ا& عنهما- أنه قال: » ما من قوم يذكرون ا& الا حفّت بهم 
المائكة وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم 
ا& فيمن عنده ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وعن 
أبي هريرة - [ - عن النبي ] قال ما اجتمع قوم في بيت 
مـــن بيـــوت ا& تعالى ، يتلون كتاب ا& ، ويتدارســـونه بينهم 
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الا نزلـــت عليهـــم الســـكينة ، وغشـــيتهم الرحمـــة ، وحفّتهم 
المائكة ، وذكرهم ا& فيمن عنده ، رواه مسلم وأبوداود.

القراءة في المصحف 
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، 
لأن النظـــر في المصحـــف عبادة مطلوبـــة ، فتجتمع القراءة 
والنظـــر ، هكـــذا قـــال القاضـــي حســـين وأبوحامـــد الغزالي 

وجماعات من السلف .

ونقـــل الغزالي في الإحيـــاء أن كثيرا من الصحابة رضي ا& 
عنهـــم ، كانـــوا يقرؤون من المصحف ويكرهـــون أن يخرج يوم 

ولم ينظروا في المصحف .

ويســـتحب البـــكاء عند قـــراءة القرآن، والتباكـــي لمن لا يقدر 
عليه والحزن والخشـــوع، ويســـن الترتيل عند قراءة القرآن، 
ويســـن للقارئ تحســـين صوتـــه بالقـــراءة وتزيينهـــا لحديث 

رسول ا& ]: »زيّنوا القران بأصواتكم« رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه

وحديـــث البـــراء – [ - قـــال : ســـمعت رســـول اللـــه ] قرأ 
بالعشـــاء بالتين والزيتون ، فما ســـمعت أحدا أحســـن صوتا 

منه . رواه البخاري ومسلم
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وعن أبي لبابة بشـــر بـــن عبدالمنذر- [- أن النبي ]  قال: 
»من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا« رواه أبو داود .

 ومعنى يتغنّ: يحسّن صوته بالقرآن.
ويســـن للقـــارئ أن يتعاهـــد القـــرآن لما فـــي الصحيحين عن 
عبدا& بن عمر رضى ا& عنهما أن رسول ا& ] قال: »إنما 
مثـــل صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبـــل المعلّقة  إن عاهد 
عليهـــا أمســـكها، وإن أطلقهـــا ذهبت«، ويســـن الســـجود عند 

قراءة آية السجدة.

الوقف في القراءة
ينبغـــي للقـــاريء اذا ابتدأ من وســـط الســـورة ، أو وقف على 

غير آخرها أن يبتدأ من أول الكام المرتبط بعضه ببعض.
وأن يقف على الكام المرتبط ولايتقيد بالأعشـــار والأجزاء، 
فانهـــا قد تكون في وســـط الكام المرتبـــط كالجزء الذي في 

قوله تعالى :
 

»يوسف«
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وفي قوله تعالى: }       { 

فـــكل هـــذا وشـــبيهه لا ينبغي أن يبتدأ بـــه ، ولا يوقف عليه ، 
فانه متعلق بما قبله .

الأحوال التي تكره فيها القراءة
إعلم ان قراءة القرآن على الاطاق مندوبة ومســـتحبة ، إلا 
فـــي أحوال مخصوصة جاء الشـــرع بالنهي عن القراءة فيها 

وهي:

1- تكـــره القـــراءة فـــي حـــال الركـــوع والســـجود ، والتشـــهد ، 
وغيرها من أحوال الصاة سوى القيام.

2- وتكـــره القـــراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصاة 
الجهرية ، اذا سمع قراءة الامام.

3-  وتكره في حالة القعود على الخاء .

4- وفي حالة النعاس .

»الأعراف«
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ولا تكره القراءة في الطواف ، هذا مذهب الشافعي وبه قال 
أكثـــر العلمـــاء وحكاه ابن المنذر عن عطـــاء ، ومجاهد ، وابن 

المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي.

حكم مسِّ  المصحف الشريف وحمله

قال الشيخ الدكتور محمد مأمون كاتبي :

يحـــرم على المحـــدث حدثا أكبر أو أصغـــر أن يمسّ المصحف 
بأي جزء من أجزاء بدنه ولو ســـنا وظفرا ولســـانا سواء كان 
المـــس بحائـــل أم بغيـــر حائـــل فلـــو لف كمـــه على يـــده وقلب 
أوراق المصحف بها حرم، ولا فرق في حرمة المسّ بين الجزء 
المشـــغول بالكتابـــة وغيـــر المشـــغول بهـــا، فيحـــرم عليه مس 
هامـــش المصحف وما بين أســـطر الكتابـــة ويحرم عليه مس  
الـــورق الخالـــي مـــن الكتابة الـــذي يوضع فـــي أول المصحف 
وآخـــره، وكذلك يحرم عليـــه تحريك المصحف من مكان إلى 

مكان. أما إذا تصفّح أوراقه بعود ونحوه ففيه وجهان:

أحدهمـــا: يجـــوز نظرا إلى أنـــه غير مباشـــر للمصحف، ولا 
حامل له.
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والثانـــي: لا يجـــوز نظـــرا  إلى أنـــه حمل الورقـــة وهي بعض 
المصحف، وكذلك يحرم عليه حمل المصحف من غير ضرورة 
إلـــى حملـــه، فلو كان هنـــاك ضرورة لحملـــه، كأن خاف عليه 
تنجســـا أو غرقـــا، أو حرقـــا أو تلفا، ولم يتمكـــن من التطهر، 
ولم يجد مسلما ثقة يودعه عنده فا حرمة عليه من حمله 
لأن حملـــه والحالـــة هذه صيانة للمصحـــف، وحفظ له من 

التلف والضياع.

ويجـــوز حمل المصحف مع متاع إن قصـــد حمل المتاع وحده 
أو أطلـــق بـــأن لم يقصد شـــيئا أو قصد حملـــه وحمل المتاع، 
أمـــا إذا قصـــد حمل واحد منهمـــا لا بعينه فا يجوز الحمل 

حينئذ بل يحرم.

ويجوز حمل المصحف إذا كان معه تفســـير بشـــرط أن يكون 
التفسير أكثر من القرآن يقينا، فإن كان التفسير أقل كبعض 
كتب غريب القرآن التي توضع على هامش المصحف، أو كان 
التفسير مساويا للقرآن في الكلمات، أوشكّ في كثرة كلمات 

التفسير على كلمات القرآن حرم الحمل حينئذ.

ولو وضع يده على قرآن وتفسير فهو كالحمل في التفصيل 
المذكور بين أن يكون التفسير أكثر أو لا.
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ويحرم مسّ وحمل الألواح التي يكتب فيها شيء من القرآن 
للحفظ والدراســـة، هذا بالنســـبة للكبار الذين لا يقصدون 
مـــن مسّ اللوح وحملـــه حفظ ما فيه، وأما الصغار، ومثلهم 
الكبـــار الـــذي ينقلـــون الآيـــات مـــن المصحـــف ويكتبونها في 
الألواح بقصد الدراســـة والاســـتظهار فـــا حرمة عليهم في 
مـــسّ اللوح وحمله، ولا في مـــس المصحف وحمله با تطهر 

لما في إيجاب الطهارة عليهم من المشقة والحرج.

ويحرم كل ما من شأنه أن يتنافى وقدسية  المصحف الشريف، 
ويحط من قدره  المنيف نحو إلقائه بيده كالمستهين به، فإن 
هـــذا محرم شـــرعا وقد يجر إلى الكفـــر والعياذ بالله، ونحو 
توســـده أي جعله وســـادة لاتكاء عليه، ونحو وضعه مقابا 
لرجليـــه، أو وضـــع شـــيء عليـــه من كتـــب أوغيرهـــا ولو كتب 
حديـــث لما في ذلك كله من امتهانه، ويمنع المجنون والصبي 
غيـــر المميّـــز من مـــسّ المصحـــف أو حمله خوفا مـــن انتهاك 
حرمتـــه، وهذا المنـــع واجب على الوليّ وغيره من كل مســـلم 
يـــرى مجنونـــا أو صبيا غير مميز يتعـــرض لمس المصحف أو 

حمله فإن لم يفعل أثم.

وأما قراءة القرآن فقد أجمع المسلمون على جوازها بالنسبة 
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للمحدث حدثا أصغر، ولكن الأفضل للمسلم أن يتطهر من 
الحدث الأصغر إذا أراد القراءة.

وأمـــا الحـــدث الأكبر وهو الجنـــب فيحرم عليه شـــرعا قراءة 
شـــيء مـــن القرآن كثـــر أو قل ولو كان بعض آيـــة إلا إذا قصد 
الذكـــر كقولـــه في ابتداء الأكل )بســـم ا& الرحمن الرحيم( 
وفـــي انتهائه )الحمـــد &( وقوله عند المصيبـــة: )إنا & وإنا 

إليه راجعون( وغير ذلك فا حرمة حينئذ.

والحائض والنفســـاء فـــي مس المصحف وحملـــه وفي قراءة 
القرآن كالجنب في جميع ما تقدم من الأحكام.

قـــال العلماء: يجـــوز لكل مـــن الجنب والحائض والنفســـاء 
النظـــر فـــي المصحـــف من غيـــر مســـه ولا حملـــه، ولا تلفظ 
بكلماتـــه وكذا يجوز لهـــؤلاء إمرار القرآن علـــى قلوبهم دون 

تحرك ألسنتهم.

هذا ويستحب تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر 
الأسود، لأنه هدية من ا& عز وجل فشرع تقبيله، ويستحب 
تطييبه وتعظيمه وجعله على كرسي أو على محل مرتفع أو 

فوق سائر الكتب تعظيما له.
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المحافظة على تلاوة القرآن

قال الإمام النووي في التبيان :

ينبغي أن يحافظ على تاوته ويكثر منها، وكان السلف رضي 
اللـــه عنهم لهـــم عادات مختلفـــة في قدر مـــا يختمون فيه. 
فروى ابن أبي داود عن بعض الســـلف رضي الله عنهم، أنهم 
كانـــوا يختمون في كل شـــهرين ختمة واحـــدة. وعن بعضهم 
كل شهر ختمة. وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة. وعن 
بعضهم في كل ثمان ليال. وعن الأكثرين في كل سبع ليالٍ. 
وعن بعضهم في كل ســـت ليال .وعن بعضهم في كل خمس 
ليـــال . وعـــن بعضهم في كل أربع ليـــالٍ. وعن كثيرين في كل 
ثـــاث ليالٍ. وعن بعضهـــم في كل ليلتيٍن. وعـــن كثيرين في 
كل يومٍ وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل يومٍ وليلة 
ختمتيٍن. ومنهم من كان يختم ثاثا. وختم بعضهم ثماني 

ختمات أربعاً في الليل وأربعاً في النهار.

فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم والليلة: عثمان 
بـــن عفـــان [، وتميم الداري، وســـعيد بن جبيـــر، ومجاهد 
والشـــافعي وآخـــرون، ومـــن الذيـــن كانـــوا يختمـــون ثـــاث 
ختمات: ســـليم بن عترٍ [ قاضي مصر في خافة معاوية 
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[. فـــروى أبو بكـــر بن أبي داود أنـــه كان يختم في كل ليلة 
ثاث ختمات.

والإختيـــار أن ذلك يختلف باختاف الأشـــخاص، فمن كان 
يظهـــر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصـــل لـــه به كمـــال فهم ما يقـــرؤه، وكذا من كان مشـــغولًا 
بنشـــر العلم أو غيره مـــن مهمات الدين ومصالح المســـلمين 
العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بســـببه إخال بما هو 
مرصـــد لـــه، وإن لم يكـــن من هؤلاء المذكورين فليســـتكثر ما 

أمكنه من غير خروج إلى أحد الملل والهذرمة.

وقـــد كره جماعة من المتقدمين الختم فـــي يوم وليلة، ويدل 
عليـــه الحديـــث الصحيح عـــن عبدا& بن عمـــرو بن العاص 
رضـــي ا& عنهمـــا قال: قال رســـول ا& ] » لا يفقه من قرأ 
القـــرآن فـــي أقل من ثـــاث« رواه أبـــو داود والترمـــذي والنســـائي وغيرهم. قال 

الترمذي: حديث صحيح، والله أعلم.
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المحافظة على قراءة القرآن في الليل

قال الإمام النووي في التبيان:

ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صاة 
الليل أكثر، قال ا& تعالى: }     { »ال عمران«

وثبـــت فـــي الصحيحـــين عـــن رســـول ا& ] أنه قـــال: » نعم 
الرجل عبدا& لو كان يصلي من الليل «.

وعن إبراهيم النخعي قال: اقرؤوه من الليل ولو حلب شاةٍ.
وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت، ثم استيقظت، ثم نمت 

فا نامت عيناي.

قلت: وإنما رُجّحت صاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب، 
وأبعـــد مـــن الشـــاغات والملهيـــات والتصرف فـــي الحاجات، 

وأصون من الرياء وغيره من المحبطات.

مـــع ما جاء الشـــرع بـــه من إيجـــاد الخيرات فـــي الليل. فإن 
الإســـراء برســـول ا& ] كان لياً، وحديـــث » ينزل ربكم كل 
ليلة إلى ســـماء الدنيا حين يمضي شـــطر الليل فيقول: هل 

من داع فأستجيب له « رواه البخاري.
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وفـــي الصحيـــح أن رســـول ا& ] قـــال: » فـــي الليـــل ســـاعة 
يستجيب ا& فيها الدعاء كل ليلة«. رواه مسلم.

الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان
قال الإمام النووي في التبيان :

ثبـــت عـــن أبـــي موســـى الأشـــعري [ عـــن النبـــي ] قـــال: 
»تعاهـــدوا هـــذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشـــدّ 

تفلتاً من الإبل في عقلها« رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عمر رضي ا& عنهما أن رســـول ا& ] قال: » إنما 
مثـــل صاحـــب القـــرآن كمثـــل الإبـــل المعقّلة إن عاهـــد عليها 

أمسكها وإن أطلقها ذهبت« رواه البخاري ومسلم.

وعن ســـعد بن عبادة [ عن النبـــي ] قال: من قرأ القرآن 
ثم نسيه لقي ا& عز وجل يوم القيامة وهو أجذم » رواه داود 

والدارمي. أجذم: مقطوع اليد.
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آداب الختم وما يتعلق به
ذكـــر الإمـــام النووي فـــي التبيـــان بعـــض آداب ختـــم القرآن 

الكريم.
ويســـتحب أن يكـــون فـــي الصاة، وأنه يســـتحب أن يكون في 
ركعتي سنة الفجر، أو ركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر 
أفضل، وأنه يســـتحب أن يختم ختمة في أول النهار وأخرى 

في الليل.

ويســـتحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشـــرع 
عـــن صيامـــه. وقد روى ابن أبـــي داود بإســـناده الصحيح: أن 
طلحـــة بـــن مصرف وحبيب بـــن أبي ثابت والمســـيب بن رافع 
التابعين الكوفيين رضي ا& عنهم، كانوا يصبحون في اليوم 

الذي يختمون فيه القرآن صياماً.

ويســــتحب حضور مجلس ختم القرآن اســــتحباباً متأكداً، فقد 
ثبــــت فــــي الصحيحين أن رســــول ا& ] أمــــر الحيّض بالخروج 

يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين«. رواه البخاري.

وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي 
ا& عنهمـــا، أنـــه كان يجعل رجاً يراقب رجـــاً يقرأ القرآن، 

فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك.
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وروى ابن أبي داود بإســـنادين صحيحين والدارمي عن قتادة 
التابعـــي الجليل صاحب أنس [ قـــال: كان أنس بن مالك 

[ إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.

وذكـــر الإمام أنه يســـتحب الدعـــاء عقيب الختم اســـتحباباً 
متأكداً.

إكرام المصحف وتعظيمه
إعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفاً في زمن النبي ] على ما 
هو في المصحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعاً في مصحف، 
بـــل كان محفوظـــاً فـــي صـــدور الرجـــال، فـــكان طوائـــف من 

الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضاً منه.
فلمـــا كان زمـــن أبي بكـــر الصديـــق – [ - ، وقتل كثير من 
حملـــة القـــرآن، وخـــاف موتهـــم واختـــاف من بعدهـــم فيه، 
فاستشـــار الصحابة رضي ا& عنهم في جمعه في مصحف، 
فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف، وجمعه في بيت حفصة 

أم المؤمنين رضي ا& عنها.

فلما كان في زمن عثمان [، وانتشـــر الإسام خاف عثمان 
وقوع الاختاف المؤدي إلى ترك شـــيء من القرآن، أو الزيادة 
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فيـــه، فنســـخ مـــن ذلـــك المجمـــوع الذي عنـــد حفصـــة الذي 
أجمعـــت الصحابة عليـــه، مصاحف وبعث بهـــا إلى البلدان، 
وأمـــر باتاف مـــا خالفها، وكان فعله هـــذا باتفاق منه، ومن 
علـــي بـــن أبي طالـــب وســـائر الصحابـــة وغيرهـــم رضي ا& 

عنهم.

اتفـــق العلمـــاء علـــى اســـتحباب كتابـــة المصاحف وتحســـين 
كتابتها وتبيينها وإيضاحها.

ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه 
وتصحيفه.

لا تجـــوز كتابـــة القـــرآن بشـــيء نجـــس، وتكـــره كتابتـــه على 
الجدران.

أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه.
قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ 

با& تعالى صار الملقي كافراً.

قالوا: ويحرم توسده، بل توسد كتب العلم حرام.

ويســـتحب أن يقـــوم للمصحف إذا قدم به عليـــه، لأن القيام 
مستحب للفضاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى.
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وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مُليكة: 
أن عكرمة بن أبي جهل [، كان يضع المصحف على وجهه، 

ويقول: كتاب ربي.

تحريم الســـفر بالمصحف إلى أرض العـــدو، إذا خيف وقوعه 
في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين : أن رسول ا& 

] نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

ويحـــرم بيـــع المصحف مـــن الذمي، ويمنع المجنـــون والصبي 
الذي لا يميّز من مسّ المصحف مخافة من انتهاك حرمته، 
وهـــذا المنـــع واجـــب علـــى الولـــي وغيـــره ممـــن رآه يتعـــرض 

لحمله.
ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشوراً، وألا يضع 
فوقه شـــيئاً من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لســـائر الكتب، 

علماً كان أو غيره.
ومـــن حرمتـــه أن يضعه فـــي حجره إذا قرأه وعلى شـــيء بين 

يديه ولا يضعه بالأرض.

ومـــن حرمتـــه ألا يمحـــوه من اللـــوح بالبصاق ولكن يغســـله 
بالماء.
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ومـــن حرمتـــه إذا غســـله بالمـــاء أن يتوقـــى النجاســـات مـــن 
المواضع، والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، وكان 
مـــن قبلنا من الســـلف منهم من يستشـــفى بغســـالته. ومن 
حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرســـت وقاية للكتب، 

فإن ذلك جفاء عظيم، ولكن يمحوها بالماء.

ومن حرمته ألا يخلي يوماً من أيامه من النظر في المصحف 
مرة، وكان أبو موســـى يقول: إني لأســـتحي ألا أنظر كل يوم 

في عهد ربي مرة.

ومـــن حرمتـــه أن يعطـــي عينيـــه حظهمـــا منـــه، فـــإن العين 
تـــؤدي إلى النفس، وبـــين النفس والصدر حجـــاب ، والقرآن 
في الصدر، فإذا قرأه عن ظهر قلب يســـمع أذانه فتؤدي إلى 
النفس، فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشـــتركتا 
فـــي الأداء وذلك أوفـــر للأداء، وكان قد أخـــذت العين حظها 
كالأذن. روى زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخـــدري رضـــي الله عنـــه قال: قـــال رســـول ا& ]  »أعطوا 
أعينكـــم حظهـــا من العبـــادة قالوا: يا رســـول ا& وما حظها 
من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار 
عنـــد عجائبـــه«، رواه ابن حبان، وروى مكحـــول عن عبادة بن 
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الصامت قال: قال رســـول ا& ] » أفضل عبادة أمتى قراءة 
القرآن نظراً « رواه الحكيم الترمذي.

ومـــن حرمتـــه ألا يقـــرأ في الأســـواق ولا في مواطـــن اللغط 
واللغـــو ومجمـــع الســـفهاء، ألا تـــرى أن ا& تعالـــى ذكر عباد 
الرحمـــن وأثنى عليهـــم بأنهم إذا مـــرّوا باللغو مـــرّوا كراماً، 
هذا لمروره بنفســـه، فكيـــف إذا مرّ بالقـــرآن الكريم تاوة بين 

ظهراني أهل اللغو.

ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه، ولا يرمي 
به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله.

ومـــن حرمتـــه أن يفتتحه كلمـــا ختمه حتـــى لا يكون كهيئة 
المهجـــور، ولذلـــك كان رســـول ا& ] إذا ختـــم يقـــرأ من أول 
القـــرآن قدر خمـــس آيات لئا يكـــون في هيئـــة المهجور، عن 
ابن عباس قال: قال رجل: يا رســـول ا& أي العمل أحب إلى 
ا& تعالى؟ قال: » الحالُّ المرتحل « قال: وما الحالُّ المرتحل؟ 
قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حلّ ارتحل«. 

رواه الترمذي.

قلت: )أي الإمام القرطبي( – ويســـتحب له إذا ختم القرآن 
أن يجمـــع أهلـــه، ذكر أبـــو بكر الأنباري أنبأنـــا إدريس حدثنا 
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خلـــف حدثنا وكيع عن مســـعر عن قتـــادة: أن أنس بن مالك 
كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأخبرنا إدريس حدثنا 
خلف حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد 
وعبـــدة بن أبـــي لبابة وقوم يعرضـــون المصاحف، فـــإذا أرادوا 
أن يختمـــوا وجهوا إلينا: أحضرونـــا، فإن الرحمة تنزل عند 
ختم القرآن. وأخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن 
العـــوام عن إبراهيم التيمي قال: من ختم القرآن أول النهار 
صلّت عليه المائكة حتى يمسي، ومن ختم القرآن أول الليل 
صلّت عليه المائكة حتى يصبح، قال: فكانوا يســـتحبون أن 

يختموا أول الليل وأول النهار.

وذكـــر الإمـــام القرطبي فـــي كتابه التذكار فـــي أفضل الأذكار 
من القرآن الكريم: 

ومنهـــا: أي )آداب وتعظيم المصحف( إذا قرأ في المصحف أن 
لا يتركه منشوراً ولا يضع فوقه شيئاً من الكتب ولا ثوباً ولا 
شـــيئاً خطيراً ولا حقيراً حتى يكـــون بهذا محفوظاً مكنوناً 
عاليـــا لســـائر الكتـــب وغيرهـــا. ألا ترى أنه منهي ألا يمســـه 
إلا طاهـــراً فأولى أن ينهى أن يعرضـــه للإهانة أو يغفل عنه 
فيصيبـــه غبـــار البيـــت إذا كنـــس أو الدخـــان، أو يعمـــل عليه 
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حســـابه أو مفتـــاح حانوتـــه، إلا أن يكونـــا مصحفان فيوضع 
أحدهما فوق الأخر فيجوز.

ومنهـــا: أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شـــيء بين يديه 
ولا يضعه في الأرض.

ومنها: يســـتحب أن يســـتوي له قاعداً إن كان في غير صاة 
ولا يكونا متكئاً.

ومنها: النظر في المصحف كان ابن عمر رضي ا& عنهما إذا 
نظـــر في المصحف ليقرأ بدأ فقال: » اللهم أنت هديتني ولو 
شـــئت لـــم أهتد، لا تـــزغ قلبي بعد أن هديتنـــي، وهب لي من 

لدنك رحمة إنك أنت الوهاب«.

وذكر الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن:

ويستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي، ويجوز تحليته 
بالفضة إكراماً له على الصحيح، روى البيهقي بســـنده إلى 
الوليد بن مسلم قال: سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف، 
فأخـــرج إلينـــا مصحفاً فقـــال: حدثني أبي عـــن جدي أنهم 
جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي ا& عنه وأنهم فضّضوا 
المصاحـــف علـــى هـــذا ونحـــوه: وأمـــا بالذهب فالأصـــح يباح 
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للمـــرأة دون الرجل، وخـــص بعضهم الجواز بنفس المصحف 
دون عاقته المنفصلة عنه والأظهر التسوية.

ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم، لأن فيه إذلالا 
وإمتهانا، وكذلك مدّ الرجلين إلى شـــيء من القرآن أو كتب 

العلم.

ويســـتحب تقبيـــل المصحـــف لأن عكرمـــة بن أبـــي جهل كان 
يقبلـــه، وبالقياس علـــى تقبيل الحجر الأســـود، ولأنه هدية 

لعباده، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير.

ويحرم الســـفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه، خوف 
أن تناله أيديهم.

وقـــال الإمام الســـيوطي فـــي كتابه الاتقان في علـــوم القرآن 
بعد أن ذكر آدابا كثيرة للقرآن:

مسألة : القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، 
لأن النظر فيه عبادة مطلوبة.
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قـــال النـــووي: هكـــذا قالـــه أصحابنا والســـلف أيضـــاً، ولم أر 
فيه خافاً، قال: ولو قيل أنه يختلف باختاف الأشـــخاص، 
فيختـــار القـــراءة لمـــن اســـتوى خشـــوعه وتدبـــره فـــي حالتي 
القـــراءة فيـــه ومـــن الحفـــظ، وتختار القـــراءة مـــن الحفظ 
لمـــن يكمل بذلك خشـــوعه، ويزيد على خشـــوعه لـــو قرأ من 

المصحف، لكان هذا قولا حسناً.
قلت )أي الإمام الســـيوطي(: ومن أدلة القراءة في المصحف 
ما أخرجه الطبراني والبيهقي في الشـــعب من حديث أوس 
الثقفـــي مرفوعاً: قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة، 

وقراءته في المصحف تضاعف ألفي درجة.
وأخـــرج أبـــو عبيد: فضل قراءة القرآن نظـــراً على من يقرؤه 

ظاهراً، كفضل الفريضة على النافلة.
وأخرج البيهقي بســـند حسن عن ابن مسعود موقوفاً: أديمو 

النظر في المصحف.
وذكر الشـــيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شـــهبة في كتابه 
المدخـــل لدراســـة القـــرآن الكـــريم كامـــاً جميـــا حـــول هذا 

الموضوع:
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لقـــد نهي الرســـول )]( عن الســـفر به إلـــى أرض العدو إذا 
خيف وقوع المصحف في أيديهم كما رُوي في الصحيحين.

وقـــد أفتـــى العلمـــاء بكفر من مزّقـــه أو أهانـــه أو رمى به في 
قـــاذورة وبحرمة من باعه لكافر ولو ذميـــاَ، وأوجبوا الطهارة 
لمسّـــه وحملـــه، بـــل قالـــوا لـــكل مـــا يتصـــل بـــه مـــن خريطة 
وغاف وصندوق على الصحيح، واســـتحبوا تحسين كتابته 
وإيضاحها وتحقيق حروفها وتعظيمها وعدم تصغيرها، كما 
استحبوا تعظيمه والقيام له، قال الإمام النووي: ويستحب 
أن يقـــوم للمصحـــف إذا قدم بـــه عليه، لأن القيام يســـتحب 

للعلماء والأخيار فالمصحف أولى.
ويجـــب على من عنده مصاحـــف أو أوراق منها غير صالحة 
للقراءة أن يصونها عن مواطئ الأقدام وعن عبث الصبيان، 
وعليـــه أن يحرقهـــا أو يدفنها في الأرض بعيـــداً عن مواطئ 
الأقـــدام والقـــاذروات، رزقنـــا ا& ســـبحانه التـــأدب معه ومع 

كتابه.

وصلّى ا& على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

والحمد& رب العالمين
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المراجع

1- التبيان في آداب حملة القرآن – للإمام النووي.
2- البرهان في علوم القرآن – للإمام الزركشي

3- التذكار في أفضل الأذكار – للإمام القرطبي.
4- الإتقان في علوم القرآن – للإمام السيوطي.

5- التبيان لبعض المباحث  المتعلقة بالقرآن – للشيخ طاهر 
الجزائري

6- لمحات في علوم القرآن – للشـــيخ الدكتور محمد لطفي 
الصباغ.

7- مباحث في علوم القرآن – للشيخ مناع القطان.
8- بهجة النفوس في تجويد كام القدوس – للشيخ الدكتور 

محمد مأمون كاتبي.
9- المدخـــل لدراســـة القـــرآن الكـــريم – للشـــيخ محمـــد بـــن 

محمد أبو شهبة.
10- النهاية في غريب الحديث –  للإمام ابن الأثير.

11- الفتـــح الربانـــي للشـــيخ عبدالرحمـــن البنـــا الشـــهير 
بالساعاتي.
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